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نب اريم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 
ار سم دن حوره سوه ١‏ 


ا اي مون 4*9 [آل عمران]» يها 


2 
e E 


AE‏ رالزی حا الل وتاي هاو ل 
مهمون بد لم نَأ f‏ َك عبقي 40 [النساء]» و اين 


1 
ءامو أتَقُوأ کہ وقولوا قول سیکا © ضیح کک اک و قود لكر وير رن 
بطع الله وسو له قَقَدَ تار قوَرَا عَظِيمًا © € [الأحزاب]. 


rtd 


أما بعد 


فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
الناد 0ك أما بعل: 


فهذا شرح شيخنا العلامة عبد الرحمن بن ناصر البراك لكتاب 
«كشف الشبهات» الذي ألفه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
رجاه وألقاه فضيلته فى مسجد الخليفى بمدينة الرياض. 


)١(‏ هذه خطبة الحاجة التى كان رسول الله بل يعلمها أصحابه» وكان السلف 
الصالح يقدمونها بين يدي دروسهم وكتبهم» ومختلف شؤونهم» وقد قام الشيخ 
الألباني فال بتتبع طرقها وألفاظها من مختلف كتب السنة المطهرة في رسالته 
التي بعنوان: «خطبة الحاجة»» فلينظر تخريج ألفاظها هناك. 


اد را 6 الل 7 
ململ SED HS E‏ 


وكان المنهج الذي سَلِك في إخراج هذا الشرح كما يلي: 

١‏ مراجعة النص والتأكد منه. 

"- تهيئته وتنسيقه ليتناسب مع الطباعة. 

عزو الآيات إلى أماكتها مخ المصحف: 

٤-تخريج‏ الأحاديث وذلك باختصارء فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفى بذلك» وإن كان فى غيرهما فإنه يقتصر فى 
الغالب على الكتب الستة» مع ذكر كلام المحدثين في صحة الحديث 
وضعفه دون استقصاء. 

عرض الشرح على الشيخ لإقراره وتعديله» فكان ذلك ولله 

1 عرض بعض التعليقات من تعريف وعزو ونحو ذلك. 
مقابلته بعدد من الطبعات وأضيف منها بين معكوفين [ ] بعض الإضافات. 

وفي الختام نحمد الله تعالى أن يسر إتمام خدمة هذا الكتاب» 
وإخراجه لطلاب العلم بشوب قشيب» ينهل منه الناهلون» ويستفيد 
ممه اوةه و فال الل أن كرو نا لتك واا ا 

والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينامحمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 ا 5 


اا ب م ينك 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 


فإن من نعم الله سبحانه أن يقيض على رأس كل قرن من يجدد 
لهذه الأمة أمر دينهاء وممن يرجى أن يدخل في ذلك ويشمله هذا الوعد 
الإمام محمد بن عبد الوهاب ماله فقد وفقه الله للنهوض بالدعوة 
والتجديد في وقتٍ عم فيه الجهل والشرك بين كثير من المسلمين. 

وقد ألف المؤلفات المباركة ك«الأصول الثلاثة»» و«القواعد 
الأربع»» و«كتاب التوحيد)» و«كشف الشبهات»... وغيرهاء وكلها 
مدارها على تقرير التوحيد الذي بعث الله به رسله من: توحيد الربوبية» 
وتوحيد الإلهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وأهمها التوحيد الذي 
ضَلّت فيه أكثر الأممء وهو توحيد العبادة أو توحيد الآلهية» ولهذا آلف 
في تقرير هذا التوحيد وبيانه ودلائله من الكتاب والسنة. 


وهذا كتاب جليل القدر» وهو يعرف ب«كشف الشبهات»؛ أي: إزالة 


ال 00 لسر ار 


التقرير رد على الشبهات التي يتعلق بها كثير من القبوريين» وأهل البدع. 


Sm RD n کی‎ 

والشبهات: هي ما يلتبس فيه الحق بالباطل. 

والشيخ قد ضمّن هذه الرسالة جملة من شبهات المشركين القبوريين 
الواهية التي يتعلقون بهاء ويحتجون بها؛ لكنها حجج مدحوضة باطلة» 
فكانت الحاجة إلى كشفهاء وإيضاح بطلانهاء وبطلان دلالتها على ما 
أراد المتوهم لهاء والمتمسك بها. 

وهؤلاء المشركون منتسبون للإسلام» ولكنهم لم يفهموا معنى ١لا‏ 
إله إلا الله» وما تقتضيه؛ فلهذا وقعوا فيما ينقضها ويناقضها تمامًاء فإنهم 
يقولون: «لا إله إلا الله» ويأتون بالشرك فينقضها. 

وهذه الرسالة المباركة نموذج من جهود أعلام الأمة في تفنيد 
شبهات أهل الباطل» وهداية الأمة إلى الحق؛ لأن ذكر الشبهات من دون 
رد يجعل الباطل يلتبس بالحق» وهذا من أسباب خفاء الحق» وضلال 
كثير من الخلق؛ وذلك أنهم يستدلون ببعض نصوص من الكتاب 
والسنة على الباطل» ويضعونها في غير موضعها ويزينون باطلهم بما 
هو من زخرف القول» حتى يكون لبعض شبههم رواج» ويظن من لا 
بصيرة له أنها حق فيقف معهاء لكنها عند البحث والتمحيص» وعرضها 
على النصوص المحكمة من الكتاب والسنة» ومنهاج السلف الصالح؛ 
يتبين أنها زخرف وخداع» وأنها حجج داحضة عند هل العلم والإيمان 
وأولي البصائر. 


».>»© 64+ 


ساق 2 a‏ : 
1-52 کی کاڈ 1 


اعلم ‏ رحمك الله أن التوحيد هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة 
وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده فأولهم نوح عَااتَكَة؛ 
أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين: ودّاء وسواعًاء ويغوث» 
ونسرًا. 

وآخر الرسل محمد يَكِةٍ وهو [الذي] كسّر صور هؤلاء الصالحين؛ 
أرسله إلى أناس يتعبدون» ويحجون» ويتصدقون» ويذكرون الله 
كثيرًاء ولكنهم يجعلون بعض المخلوقين وسائط بينهم وبين الله 
ويقولون: نريد منهم التقرب إلى الله» ونريد شفاعتهم عنده» مثل: 
الملائكةء وعيسى» ومريم» وأناس غيرهم من الصالحين. 


فبعث الله ميحيدا يد يحدد لهم فصن أبيهم إبراهيم یو لتك 
ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله لا يصلح منه 
شيء لغيره؛ لا لملك مقرّب ولا لنبي مرسل» فضلا عن غيرهما. 


وإلاء فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك له» وأنه لا يرزق إلاهوء ولا يحيي ولايميت إلاهوء ولا يدبر 
الأمر إلاهو, وأن جميع السماوات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن 
فيهن؛ كلهم عبیده» وتحت تصرفه وقهره. 


اوو ا ا 0( 
لماح SED HS E‏ 


يستهل الشيخ رة آله هذه الرسالة بعد البسملة بقوله: «اعلم رحمك 
الله»» كما يستهل بعض المؤلفات وبعض الدروس بهذا التوجيه 
والتنبيه» فيقول: اعلم أيها المسلم» أيها الطالب» اعلم رحمك الله وفي 
هذا تلطف في التعليم» ودعاء لطالب العلم بالرحمة التي يسألها العبده 
فإن من رحمه الله فلح وأنجح» وسعد في الدنيا والآخرة. 

ثم استهل المؤلف وَمَدَْنَهَ هذا الكتاب ببيان حقيقة التوحيد» حيث 

قال: «اعلم ‏ رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة»؛ 
أي: تخصيصه بالعبادة» أو صرف العبادة له وحده لا شريك له» وهذا 
تعريف توحيد العبادة؛ الذي ضل عنه المشركون وانحرفواء وجاءت به 
الرسل» وهو المقصود من «لا إله إلا الله». 

والتوحيد نوعان: اعتقادي وعملي» فالتوحيد الاعتقادي هو: الإقرار 
بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه؛ وأنه خالق كل شيء» وأنه مالك 
كل شيء» وأنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه» وأنه الموصوف 
بالأسماء الحسنى والصفات العلى» فهذا توحيد الاعتقاد. 

وأما التوحيد العملي» فهو ثمرة هذا الاعتقاد. وهو تخصيص الرب 
وإفراده بالعبادة؛ أي: عبادته وحده لا شريك له» قال مالي ينها الاش 
اقا 5 رَيَكرْ # [البقرة: »]۲١‏ وقال تعالى: 9و واو ا ولا ت ر ڪا 
و [النساء: +]. 


0 ا 5 


اا ب م ينك 


وبعض العلماء يجمعون التوحيد قسمين: التوحيد العلمى الخبري» 
والتوحيد الإرادي الطلبي' والمشهور أن التوحيد ثلاثة أنواع: 

- توحيد الربوبية. 

- وتوحيد الألوهية» وهو: توحيد العبادة. 

دوتو جد الأسماء والضفات: 

ولا بد من توحيد الله فى ذلك كله» فلابد من الإيمان بأنه تعالى 
رب كل شىء ومليكه. لا رب غیره» ولا خالق ولا رازق سواه» ولابد 
من الإيمان بأسمائه وصفاته» وأنه سبحا رتال لا شبيه له فى ذاته» ولا فى 
صفاته» ولا في أفعاله» ثم لا بد من الإيمان بأنه الإله الحق الذي لا 
يستحق العبادة سواه» ثم تخصيصه بالعبادة» فهذه ثلاثة أنواع» والشيخ 
الله ذكر تعريف واحد منهاء وهو توحيد العبادة فقال: «اعلم ‏ رحمك 
الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة). 

ثم قال بعد ذلك: «وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده»؛ 
يعني: أن توحيد الله بإخلاص الدين له هو دين الرسل من أولهم إلى 
آخرهم» وخص الشيخ هذا التوحيد بالذكر؛ لأنه التوحيد الذي وقعت 
فيه الخصومة بين الرسل وأممهم» فإن سائر الأمم تقر بالربوبية لل 
ولكن التوحيد الذي أنكروه وانحرفوا عنه هو توحيد العبادة» وحقيقته: 
عبادة الله وحده لا شريك له» وترك عبادة ما سواه» والكفر يما يعبد من 
دون الله» وهذا هو دين الرسل من أولهم ‏ وهو نوح الكل - الذي 


.)45٠ /۳( التدمرية ص45» ومدارج السالكين‎ )١( 


له 5 7 ثيه 
سح وق يألا aD‏ 
2 5 


أرسله الله بعدما حدث الشرك في قومه؛ وذلك أنهم غلو في الصالحين» 
وصوروا صور أولئك الصالحين لما ماتواء وهم: «ودء وسواع» ويغوث» 
ويعوق» ونسر» كما جاء فى الأثر عن ابن عباس؛ أنها «أسماء رجال 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابًا؛ (أي: ضعوا فيها تماثيل 
تذكركم سيرتهم)» وسموها بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك» وتنسخ العلم؛ عبدت»» إذ أوحى الشيطان إليهم بأن هذه 
بها على الأعداء فعبدوها؛ فهذه بداية حدوث الشرك في العالم» وسببه 
هو الغلو في الصالحين. 

فأرسل الله نوحًا إلى قومه لما غلو في الصالحين وعبدوهم من 
دون الله. 

وقوله: «وآخر الرسل محمد يإ وهو الذي كسر صور هؤلاء 
الصالحين». 

وقد ورد في الأخبار أن عمرو بن لحي الخزاعي هو أول من غير 
دين إبراهيم" وسيب السوائب» وأن هذه الأصنام كانت دفينة في 


.)597١( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» )2٠١45(‏ من حديث ابن عباس زيمم وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» (59/0). 

(9) رواه البخاري »)۱١١١(‏ ومسلم )40١(‏ عن عائشة رََِتدعَنهَا. 


«ISIS‏ _—— ى 0 ال ا 


بعض البلاد» وقد دله الشيطان على تلك الأصنام» فاستخرجها“) 
ودعاهم إلى عبادتها فأجابوه» ودفع لكل قبيلة منها واحدًا ‏ والعياذ 
بالله -» فلما بعث الله نبيه محمدًا ية كسر الأصنام كلها: التي حول 
الكعبة والتي في الحجازء والتي في شمال الجزيرة» وفي اليمن» وبعث 
العا ن بيدمها نكل ما أرسل إلى الأمبعاء الككير کی ترقا الوق 
كتابه» وهى: الللات» والعزى» ومناة. 

وقوله: «أرسله الله إلى أناس....»؛ أي محمدا يي وهو خاتم 
النبيين» فلا نبي بعده» ودينه هو دين إخوانه الأنبياء من قبله» وهو: 
التوحيد والإسلامء ف«الأنبياء إخوة لعللات» أمهاتهم شتى» ودينهم 
واحد”". وقد أرسله الله إلى الثقلين: الجن والإنسء ولكن أول من 
أوسا إل هم عشيرته؛ ثم مّن حول أم القرىء فبدأ بقومه» وكانوا 
يؤمنون بأنه تعالى خالق كل شيء؛ لكنهم يجعلون بينهم وبين الله 
وسائط في العبادة» فيعبدون هذه الوسائط؛ زاعمين أنها تقربهم إلى الله 
ولع ارانيا ضام لعو تار ايم دع الثاد كما كال e‏ 
ومَاحَبْدُهُمَ | إلا اقرا آلإ أنه زّم € [الزمر: *]» وقال سبحانه: ودوب 
a es‏ معفم ويكُوت کاود شمو عند ّى 

فبين لهم که الص اة والس أن العبادة محضص حق الله؛ وان الشفاعة كلها 
للههوتما تطلب منه سات قال تعالى: #كل 2 اة جيك ادر شالف 


)001 ذكره ابن الكلبي في «الأصنام» ص5 00 ونقله عنه جماعة. 
(؟) رواه البخاري (57 5  )7‏ واللفظ له -» ومسلم )۲٠١(‏ عن أبي هريرة يكن 


2) 1 ست / 7 له‎ (asl 
e لممل کی اهارت‎ 


سملو وا رض نر إو جورت ©4 [الرمر]؛ فدل ذلك على أن هذا 
التقرب لا يصلح إلا لله. 

وهؤلاء الوسائط كانوا يتخذونهم من الصالحين» مثل: الملائكة؛ 
كما فال الى ع لوم رر جیا ف يَُولُ لمكيكة لَمولمٍ إا كوأ 
يعدو 4 [سبا)» وقال سبحانه: ولا يا مرڪ ر أن دوا ملي که وَأليَينَ 

ومكل غیسی وآمه قال تعالی: کو دقل ا کی أن ری ا كلت 
لاس ادون وای إ هین من دون أي قال سبك [الماند: .]11١‏ 

الا مف خي لله والرسل بطاغرة و خر نرا فون 
والصالحون يقتدى بهم ويحبون في الله» ولا يجوز الغلو فيهم ولا 
إعطاؤهم شيئًا من خصائص الإلهية. 

والشيخ يَمَدآنَهُ قد بيِّن أن هذا التقرب وهذا الاعتقاد لا يصلح إلا لله 
تعالى» فلا يصرف لملك مقرب. ولا لنبي مرسل» وهؤلاء هم أفضل 
الخلق؛ ومع ذلك يقول شع31: لمَاكَانَ لش رأ بوتي لَه لْكِتدبَ 
لار ية ثم يفول للا وها عِبَادًا من دون الہ وکن ووأ َي 
يما ڪر تعَلَمُورت از ڪب وَيِمَا ڪن تَدَوُمُونَ 4 [آل عمران]» وقال 
في الملائكة: ونيف نه إت إل ن ونو کرک ريو جر كلك 
زی أَلطَلِيِينَ @4 [الأنبياء]» والملائكة معصومون من هذاء لكن لو فرض 
أنه ادعى واحد منهم الإلهية لعذبه الله. 


E‏ السلا 


اا ب م ينك 


قال الشيخ رال : 


لإااأودك الادر على الور واو اساي كين الترين E‏ 
كي يشهدون بهذاء فاقرأ قوله تعالى :3ل | ا ا 
َك ألسَمع وَالأبَصرَوَمَن مرج أي ين لي مف لمت من لحي ون 
بر افر مولو الد كفل أفدسفوَ )4 الآبة [بونس]ء وقوله تعالی: 
#ثل لمن ار ون فيا ان ڪ تم تع موت © سيفو ينه فل اد 
eo AS O) Ee‏ درت 

رت © فَلَمَنْ يدو ملكو ڪل ٿن وهر يرا جا 


a lt‏ لله فل أن سرود @€ [المؤمنون]» 
وغير ذلك من الآبات, 


فإذا تحققت تحققت أنهم مقرون بهذاء وأنه لم يدخلهم في التوحيد 


الذي دعاهم إليه رسول الله يكل وعرفت: أن التوحيد الذى جحدوه 
هو توحيد العبادة الذى يسميه المشركون فى زماننا: «الاعتقاد). كما 
كانوا يدعون الله سُبَحَدهودَلَ ليا ونهارًاء ثم منهم من يدعو الملائكة؛ 
لأجل صلاحهم وقربهم من الله 22 ليشفعوا له أو يدهو رجه 
صالخا مل اللات أو نبا شل عسى. 


وعرفت أن رسول الله 45 قاتلهم على هذا الشرك ودعاهم إلى 

إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له؛ كما قال الله تعالى: لذا 
0 َم € [الجن]» وقال تعالى: « لكر وة لق انيعو من دو زور 
سیون فم بی [الرعد: 4 .]١‏ 


له 5 7 ثيه 
لعل وق ايا aD‏ 
2 5 


وتحققت أ رسول الله ي قاتلهم؛ ليكون الدعاء كله لله 
والنذر كله لله. والذبح كله لله. والاستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع 
العبادات كلها لله. 

وعرفت: أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام 
وان قصدهم الملائكة» 5 الأنبياء. أو الأولياء؛ يريدون شفاعتهم 
والتقرب إلى الله بذلك هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. 

عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل» وأبى عن الإقرار 
به المشركون. 


4 
و 
2 
8 
يقول الشيخ وَمَدَنَُ: «فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين 
الذين قاتلهم رسول الله ٠...5‏ إلخ» لأنهم يتخذون بينهم وبين الله 
يشفعون لهم. 
وهؤلاء المشركون كانوا يقرون بأنه سْبَحَنَهوَ3َ رب كل شيء. وأنه لا 
خالق غيره ولا رازق غيره» ولا يحيي ولا يميت إلا هوء وهذا هو تحقيق 
توحيد الربوبية» فكان عندهم توحيد» وعندهم شرك وكان توحيدهم 
في الربوبية» وشركهم في العبادة؛ لأنهم اتخذوا مع الله آلهة أخرى 
يعبدونهاء لكنهم لم يتخذوا شيئًا من المخلوقات ربا خالقا مدبراء وربما 
كان عند بعضهم شيء من الشرك بالربوبية. أما اعتقاد خالق مدبر» فهذا 
لله وحده. 


اوو جد 37 2 ۷ 
0 کی ارف 


وقد بين الله عمل هذا في القرآن» بقوله: #ولين سَألتَصُومّنَ حَلقَهْرْ 
کرو کے م ےک ہچ وہ لد عر 1 0 د لجر اق ادف جه 
يوان ا کان دوفن © 4 [الزخرف]» وقال تعالى: ##وَلِين سالتهرمَن حَاقَ 
حا رچ 
و 1 


اتوت ولاق وکر تمس داقر ایو کہ ان برک € لبرت 
ومن ذلك: الآيات التي ذكرها الشيخ في سورة يونس: # فلن يررفكر 


7 


من آَم وَالضِ € إلى قوله: ا أَتَتَقُونَ ® [يرنس)؛ أي: أفلا تخافون 
الله» فتتركون عبادة من سواه» وتخصونه بالعبادة؛ لأن الذي هذا شأنه 
هو المستحق لأن يُعبد. أما المعبودات الأخرى فهي لا تملك من هذا 
شا ولا فيه 


ف ت کے 


ومن ذلك الآيات التي في سورة المؤمنون: # قل لم الارص وس 
هآ € إلى قوله :فان مَسَحَروت @ € [المؤمنون: ۸4-4]» فأخبر أنهم يقرون 
بذلك كله لله الأرض والسماوات والملك كله»ء فوبخهم سبحانه على 


و3 
2001 


الإشراك به وعبادة غيره معه وهو رب هذه العوالم» فقال سبحانه: *أفلا 
كروت © 4 « ىتسوت ©4. ان شحزرن @4. 

فاحتج الله تعالى عليهم بما أقروا به من ربوبيته على ما أنكروه 
من إخلاص الدين له. وإخلاص العبادة» فإن توحيد الربوبية يستلزم 
ج الا شان سان اللا خالق عة الر جر ومن و عالق 
السماوات والأرض ومن فيهن» وخالق الناس ومالكهم؛ أما يستحق 
العبادة» والخوف والرجاء» والتوكل والتفرد؟! 

والآيات المبيتة.والمظهرة لهذا التوحيد كثبرةه أفلا تذكروة» 
وتتقون؟! أفمن يخلق کمن لا يخلق؟! رزیت يري ِن دون أو 


لع کی فياك وح 
مون سَيعَا وهم قوت 46 النحل]» هذا إنكار للعقول» وعجيب 
أمر العباد؛ يقرون هذا الإقرارء ثم يتوجهون بخالص الخوف والرجاء 
والتوكل والتقرب» والدعاء والمناجاة» ويجعلونها لمن يعظمونه. 
ويآلهونه» ويعتقدون به من ملك أو نبي أو صالح ل إن ان عون من دون 
اک ع نياكم اور فاس تيبو ڪڪ إن ڪ نير صقن © ا 
ل شود يها أ أخز اید شون يها رر كح صروت يما أ هر ءادال 
يسَمَعُونَ يها وَل اک یون رن 4 > [الأغراف]. 


وكذلك الذين يتوجهون إلى قبور الصالحين من الأموات # وَمَنَ 


ع 2 ا 0 2 011 8 چ ا ج 2 2 ê‏ 
أل مس يعوا من دون أله مَن لا يجيب له إل بوم القيكمة وهر عن دعابهم 


علو 4 [الأحقاف]» فهؤلاء القبوريون في العالم الإسلامي من الذين 
بنوا الأضرحة والمساجد على القبور؛ يأتي أحدهم إلى الولي» ويدعوه 
ويرجوه» ويطلبه الحوائج» والولد» والوظيفة» والمال» وكذلك هم 
يطلبون منهم مباشرة الشفاعة عند الله» ويطلبون الحوائج منهمء 
فيجمعون بين الشرك في العبادة والشرك في الربوبية. 

والمشركون عمومًا هم أهون كفرًا ‏ والعياذ بالله - من الملاحدة 
الذين ينكرون وجود الخالق عَرَيَبَرَّ ومن كان أكفر كان حظه من عذاب 
الله وسخطه أوفر. 

ولعل الشيخ يريد مما تقدم أن يقرر أمرّاء وهو أنه إذا تحققت مما 
ذكر لك آق المشركين كانوا مقرمن بان الل عو عالق كل شی ران 
رب كل شيء ومليكه» وأن أهل السماوات والأرض وما بينهما؛ كلهم 


«ISS‏ _——— ى 0 ال ا 


عيام كديع لوقه ريرم ومين الكت لم ودرا غا رار الین 
ولا موحدین» ولا مؤمنین» بل کانوا مشركين. 

وإذا تحققت أن التوحيد الذي أنكروه هو توحيد العبادة؛ لأنهم 
كانوا يعبدون مع الله غيره» فمنهم من يعبد الملائكة لصلاحهم وقربهم 
من الله تعالى؛ يريد شفاعتهم» ومنهم من يعبد الأنبياء كالنصارى في 
عبادتهم للمسيح» ومنهم من يعبد بعض الصالحين» مثل الذين كانوا 
يعبدون اللات» وهو الرجل الصالح الذي كان يلت السويق للحجيج 
في الطائكف”) 

والشيخ وهال يقول: إن توحيد العبادة هو الذي يسميه آهل زماننا 
أو مشركو زماننا: «الاعتقاد)ء ويقولون: يعتقد بالرسولء ويعتقد بالولي 
الفلاني» فيدعونه ويرجونه ويخافونه. 

وتوحيد العبادة حقيقته» هو: إفراد الله بالحب والخوف» والرجاء 
والتوكل» وكل أنواع العبادة» فالمشركون الأولون والمشركون المتأخرون 
كلهم يشركون في العبادة» فيعبدون مع الله الملائكة والأولياء والصالحين» 
فالنصارى عبدوا المسيح وأمه؛ كما قال تعالى له: ٤ات‏ قُلَيَ للا ادون 
وام لين من دون أ [المائدة: »]١١١‏ وهؤلاء المشركون عندهم إيمان 
وشرك ولكن إيمانهم مع هذا الشرك لا ينفعهم؛ كما قال تعالى: #وَمَا بون 
ا ڪرُم أنه | إلوَهْرسئَروْت @4 [يوسف]» وهذا تناقض؛ إذ كيف يقرون 
بأن الله خالق السماوات والأرضء وخالقهم ورازقهم» ومدبر الآمر» وهو 


» © رواه البخاري (5854) عن ابن عباس يته في قوله: لالت رى‎ )١( 
[النجم]: «كان اللات 6 صالخا یلت سويق الحاج».‎ 


کے IS ٠‏ ف 


الذي يحيي ويميت» ويخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي» 
ومع ذلك يعدلون به سواه؛ ولهذا يقول الله بعد كل آية: « أف َد ڪَرُوت 
@ € [المؤمنون]» #أَفَلاتَتَقُوت @% [المؤمنون]» وهذا توبيخ لهم؛ والمعنى: 
إذا كنتم تقرون بأن الله هو الذي يرزقكم من السماء والأرضء ويملك 
السمع والأبصارء ويخرج الحي من الميت» وهو الذي يدبر الأمر إِذَاء 
فاعبدوه؛ لأن من هذا شأنه هو المستحق للعبادة؛ شرعًا وعقلا. 

وكان المشركون الأولون يدعون الله سبحانشرتال ليلا ونهارًا - لاسيما 
في الشدائد-» ويدعون معه غيره» فمنهم من يدعو الملائكة» ومنهم من 
يدعو الأنبياف ومنهم من يدعو الصالحين؛ فقاتلهم النبي وي كلهم ولم 
يفرق بينهم على هذا الشرك» ودعاهم إلى إخلاص العبادة لله. والإقرار 
6 المستحق للعبادة وحده دون ما سواه قال تعالى: # ول توأ مَعَ أله 
6 لجنا وقال الیک ولان فن دوربب | اال ف ل 
إن مَحَلَتَ إن َك دا مي اللہ ®4 (بونس]؛ وقال تعالى: لك بارت 


ج 
7 
5 


وََلْحَقُ وَأ ما يعوب من دونه رالکيل وَأ امه هوالع لكر 
© [الحج]» وقال تعالى: الهم وغوه ى [الرعد: ٤:‏ أي: له وحده؛ لآن 
اجار والنحوور فد الحصيرة قفو وده السفعق يان لفن و برح 
واف اله اك أناغوله فان قال 
تعانى > ا وق اکر مقن ار عن ثور التو تن ل« جين وال ور اة 


ورعن دُعَإِه عَفَلونَ @€ [الأحقاف]. 


0 


200 ر 
سے 


کے 


قوله: «إذا تحققت ET e‏ والمعنى: | 


1515-2 ى 0 ال ا 


ذلك كله» وهو قوله: «عرفت حينئظٍ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى 
عن الإقرار به المشركون»» وهو توحيد العبادة» واقرأ قصص الأنبياءء 
امح اح يي ا سي ب ضع سرد دي 
الا ميات سس ب حياس عر ا ماري E‏ اهم 
صلا َال کو عدوا أنه ما ڪر من لَه عر کک 0 
e‏ وا | الد ل رن دريب میت ا َالو يصَلِحُ فد كت يا 0 
دا آنا دصرم EE OEE‏ ا اسا 
امبر واس بسكيو ود حو 
سر امد قا ريدو أن تَصَدُوبا نّا ڪان يعد ءاباؤتا فنا وش طن 
u‏ [إبراهيم]» فالرسل كل واحد منهم كان يخاطب قومه قائلا 
لهم: عدوأ اه ما ڪر من | لوح عة فک تَتَكْونَ © 4 [الأعراف]. 

حي ا ا ا 
في قوله مالي ار اق سكل تة شر ب عبد اهوبا 
E‏ [النحل:٦۳]ء‏ وقوله تعالى: ##وَمَآ e‏ 

وح إِلّه ار لَه ناا عَبْدُونٍ ©* الأنبياء]» فتبين من ذلك أن التوحيد 
الذي دعت إليه الرسل هو توحيد العبادة» ومع ذلك يزعم كثير من 
المتأخرين أن التوحيد الذي دعت إليه الرسلء» هو الإقرار بأن الله هو 
النافع الضارء وأنه الخالق؛ بل يزعمون أن هذا هو معنى لا إله إلا 
الله»» وهذا من أفحش الغلط والجهل بأصل الدين الذي بعث الله 
به رسله. 


لل يق 1 IS‏ ف 


قال الشيخ َج داه 


وهذا التوحيد هو معنى قولك «لا إله إلا الله» فإن الإله عندهم 


هو الذي يُقصد لأجل هذه الأمور: سواء كان ملكا أو نبيًا أو وليًا أو 
شجرة أو قبرًا أو جنيّاء لم يريدوا أن الإله هو الخالق الرازق المدبرء 
فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لكء وإنما يعنون بالإله: 
ما يعني المشركون في زماننا بلفظ: «السيد» فأتاهم النبي كلل 
يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي: «لا إله إلا الله». والمراد من هذه 
الكلمة معناهاء لا محرد لفظها. 

والكفار الجهال يعلمون أن مراد النبي َك بهذه الكلمة هو: إفراد 
ويه رمعاي عر ا 
لما قال لهم قولوا : «لاإله إلا الله قالوا: أجل الكل هة إا ويد نهد 
لى ان 46 1ص ]2". 


)١(‏ يشير الشيخ إلى ما أخرجه الترمذي (۳۲۳۲) عن ابن عباس يتة» قال: مرض 
أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي يياه وعند أبي طالب مجلس رجلء فقام 
أبو جهل كي يمنعه» وشكوه إلى أبي طالب» فقال: يا ابن أخي! ما تريد من 
قومك؟ قال: «إني أريد منهم كلمة واحدة تدين لهم بها العرب» وتؤدي إليهم 
العجم الحزية»» قال: كلمة واحدة؟ قال: «كلمة واحدة)» قال: (يا عم قولوا: 
لا إله إلا الله»» فقالوا: إِلهّا واحدًا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا 
اختلاق» قال: فنزل فيه م القرآن: ص نیال لربل ا گنروا عرو تاف 
©4 [ص)» إلى قوله: ما سَمِعا بدا ف ألما الجر إن حًا إل ليلق )4 [ص)ء قال 
الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). 


1 اللا ع 


اا ب م ينك 


فإذا عرفت: أن جهّال الكفار يعرفون ذلك؛ فالعجب ممن يدعي 
الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار! 
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من 
المعانى! 


6 


والحاذق منهم يظن أن معناها: لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا 
يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جُهّال الكفّار أعلم منه بمعنى 


«لا إله إلا الله). 
0 
كر 


قوله: «وهذا التوحيد...٠؛‏ يريد توحيد العبادة الذي سبق ذكره» 
وأنه دين الرسل كلهم» وهذا التوحيد هو معنى: «لا إله إلا الله»» ولهذا 
ع ع ل و ري 
شنکاڈرتال» كما قال: لوھک اله وک إل إلا هو اخسن لیر © * 
[البقرة]» وقال: # سهد لهأب ر ا ۸ ويتضح هذا 


الإله: هو المعبود الذي يقصد بأنواع العبادة من الذبح والنذر 
والصلاة الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة» فهذا هو الإله الذي 
ولد وده ذه الأموو. 


كن ست / 7 علا )1 ) 
لعج م SED HS‏ 


والإله عندهم ‏ يعني: ‏ عند المشركين معناه: المعبود الذي يقصد 
0 الأمورء فيقصد بالخوف والرجاءء والتوكل والرغبة والرهبة إا 

بوا في لفاك مَعَوَأ أنه مُخَلضِينَ له أن [العتكبوت: 10]» وهذا هو معنى 
eae‏ حار مجه اب الم ا اد 
المتأخرة بلفظ: «السيد)ء فإذا قالوا السيد فيعنون الذي يُخاف وير جى» 
وهؤلاء المشركون متفرقون في شركهم وفيما يعبدون من دون الله 
فلكل أهل طريقة سيد يدعونه ويستغيثون به ويحجون إلى ضريحه؛ 
كالبدوي ويوسف وشمسان والعيدروس وابن علوان. 

والرافضة هم الأصل في هذا الشرك» فحدوث الشرك في هذه الأمة 
أصله من الرافضة:» فهم الذين أسسوا وينوا الأضرحة على قبور من 
يعظمونهم» وهذا كله بسبب الجهل بمعنى الإله. 

وقد كان المشركون الكفار الجهّال يعرفون معنى الإله؛ فإنهم لما 
قال لهم كي: و و ونفرواءوقالوا: 
َل لھ رلا دآ دات عن © اق لمكأ ينه أن نش أوأضصير داع 
المي 4 اة كان الكقار المشركرة الأرلوة يعلسوة مع ل إله إل 
الله» ويعلمون مقصود النبي بي منها؛ فلذلك أبوا أن يقولوهاء حتى إن 
أبا طالب وهو في سياق الموت يقول له النبي ئي - وقد كان أبو طالب 
ينصره ويحتفي به ويحبه -: «قل: لا إله إلا الله» فيأبى ويقول: «هو على 
ملة عبد المطلب)”"؛ لأنه يعلم أنه إذا قال «لا إله إلا الله»» فإن معناها 
أن ملة عبد المطلب باطلة» ومعناها الكفر بما يعبد من دون الله. 


)١(‏ رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسلم (75) من حديث المسيب بن حزن وََإْتَْعَتها. 


ك1 ا ع 


اا ب م يك 


إذّا؛ فالصواب أن الإله يعني المألوه» ككتاب بمعنى مكتوب. فإذا 
قلنا: «لا إله إلا الله» فيكون معناها: لا معبود بحق إلا الله» وكل معبود 
سواه باطل» فالله تعالى هو الإله المستحق للعبادة» وكل ما يعبد من دون 
لاسي ب لل الا عر برا مر كال اي 
ما دوت من ونی إل أ ع ما د N‏ 
من ساطن | إن ! لامر آل 3 ا اک دَلِكَ الس الب ا 
الَا لَايَعَكَمُوت © 4 [يوسف]» وقول تعالى: #دَلِكَ بأ أله هْوَاَلْحَقٌ 
OE OT TOOT‏ وات اله هْوَالمَِ اکر ®4 اسيا 

يقول الشيخ يَمَدَاَنَهُ: «فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك... 
O oy‏ 
يعرف معناهاء ولا يعرف مايعرفه جهال المشر كين من معناها؛ بل يظن 
أنه يكفيه أن يقولها بلسانه دون أن يعتقد شيئًا من معناها في قلبه. 

وقوله: «والحاذق منهم...)؛ أي: المتعلم المتمكن يظن معناها: لا 
كلق ولا يرق إلآ الله رها ما ينه كر من طرف الا »حك 
يظنون أن معنى: «لا إله إلا الله»؛ أي: لا خالق إلا الله أو لا قادر على 
الاختراع إلا الله» ولو كان هذا هو معناها لم يمتنع المشركون من أن 
يقروا بها؛ لأن هذا لا يتناقض مع ملة آبائهم. 

والشيخ يُحَفَرٌ من هذه حالته» بقوله: «فلا خير في رجل جمّال الكفار 
أعلم منه بمعنى (لا إله إلا الله»». 


ا س7 7 اه 
لمح وق يل رمت 
ج 5 


٭ قال الشيخ ES‏ 


E SSDS‏ ل ررح ار 
الذي قال الله فيه: م 6 ايف أن ق به پوه وبع مادو ذلك لمن 
سء الآية [الساء: 4]» وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من 
أولهم إلى آخرهم» الذي لا يقبل الله من أحد ديئًا سواه» وعرفت 
ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا؛ أفادك فائدتين: 

الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته. كما قال الله تعالى: قل بِمَضَلٍ 
الله وو اك ی وا هوت مدا مورت 406 [يونس]. 

وأفادك أيضًا الخوف العظيم» فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر 
بكلمة يخرجها من لسانه» وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل» 
وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله كما ظن المشركون؛ خصوصًا 
إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم؛ أنهم 
أتوه قائلين: مالَجَعَل إلا ماله دَالِهَةٌ € [الأعراف: ]27 
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله. 


4 

كر 
2 

8 
قوله: «إذا عرفت ماذكرت لك معرفة قلب...)؛ يعنى: ليست معرفة 


(۱) ب 2) وابن ¿ حبان (۲ /) من 


کک م اك 
كثيرًا من المسلمين يتلفظ بهذه الكلمة من غير فقه بمعناهاء وقد تأتي 
هذه الكلمة التي هي أعلى وأفضل شعب الدين» حيث ورد في الحديث: 
«الإيمان بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا الله»“ على اللسان 
هكذا من غير بصيرة» ولا وعي بما يقولء فليس المقصود مجرد التلفظ 
بهاء بل المقصود معناهاء والمشركون الضلال الجهال يدركون معناها 
ويفهمونهاء فلذا امتنعوا أن يقولوهاء ونفروا من ذلك» وقالوا ما قال الله 
تعالى عنهم لاأَجَعلَللِهَةَإلََا وراك [ص: 0]. 
فإذا عرف المسلم جهل كثير من المسلمين بهذاء وعرف أن الشرك هو 
أعظم الذنوب؛ كما قال تعالى: نار ظا عَظِيرٌ )4 القمان]» وكما 
قال تعالى فيه أيضًا: إن هه لاِيمْفِرٌ أن لرك بده وَيَْفِرْمَامونََِقَ لن ا 4 
ااا ا وقال کال + # يق ا کی ن علق و وی ع 
اريت ©4 [الزمر]» وعرف الدين الحق الذي بعث الله به الرسل كلهم 
من أولهم إلى آخرهم» وعرف ما أصبح عليه واقع الناس من الجهل بدين 
الإسلام والانغماس في الشرك؛ استفاد فائدتين: 
الأولى: الفرح بفضل الله ورحمته؛ لأن الضلال بلاء» ومن الأدعية 
التي يقولها المؤمن إذا رأى مبتلى «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك 
به»"» بحيث أنعم الله عليك بمعرفة التوحيد الذي ضل أكثر الناس 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٩(‏ ومسلم  )"0(‏ واللفظ له من حديث أبي هريرة ئن 
(؟) رواه الترمذي )۳٤۳١(‏ من حديث عمر بن الخطاب ينث وقال أبو عيسى: 
«هذا حديث غريب)» وصححه الألبانى فى «السلسلة الصحيحة)» (507). 


Sm RD n ى‎ 


کو 16 


عنه» فهذه نعمة # قل بعص لاله وميه ملك مروا ا 


@ 4 [يونس]. 


وإذا تأمل الإنسان واقع البشر اليوم وجد أكثر الأمم على الضلال 
من يهود ونصارى ووثنيين» أو من لا دين لهم ينتسبون إليه» وكثير من 
المسلمين قد شابهوا أولئك المشركين بعبادتهم لغير الله» وتعلقهم 
بالصالحين» فإذا أجال الإنسان فكره في هذا الوجود. ورجع إلى نفسه 
وقد عافاه الله» ومن عليه بالإسلام ومعرفة التوحيد وما يناقضه؛ أوجب 
له فكره هذا الفرح بفضل الله ورحمته» كما قال الله عَيَبَنّ: قل بِمَضَلٍ 


م 


0 ووه ذلك ملْيَفْكُوأ م کو ا عكرت 40 اوسا 

الفائدة الثانية: الخوف العظيم من الوقوع في شرك الشرك فإن 
الخليل مال قد خاف على نفسه وبنيه» ودعا ربه جَزَّجَكاْهُ؛ أن يعصمه منه 
قائلًا: © وَلَجَمْبنى وَين أن مد الاسام € [إبراهيم]» ومن الدعاء المأثور 
عن النبي يا «يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك)”'', وكان السلف 
يخافون على أنفسهم من الشرك والنفاق؛ ولهذا عقد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب مهاه في كتاب التوحيد بايًا بعنوان: (باب الخوف من 
ا 


)۲٠٤١( والبخاري في الأدب المفرد (585)؛ والترمذي‎ »)١١ /۳( رواه أحمد‎ )١( 
والضياء في «المختارة»‎ RTA وقال: «حسن) -؟ وصححه الحاكم‎ - 
)من حديث أنس وعَتهعَئة وروي من حديث غيره من الصحابة عت‎ /0( 
.١7ص‎ )۳( باب رقم‎ )۲( 


1 اللا ع 


2 ب م ينك 


تبني سمدم أن سال ربه الات على هذا الدينء وأن يؤزيده 
وفنا وهداية؛ كما يقول في الصلاة: # الط الْمَسَتَقِيرَ © 4. 
يعني علمنا ما لم نعلم وزدنا علمًا ووفقنا وثبتنا. 

كما ينبغي له أن يسأل ربه أن يعصمه من زيغ القلب» كما جاء 
في عار الراسخين في العلم: ینا انزع فلو ابع کیا وهب لمان 
ادنك يَعَرَدَ َإِنكَ اوعاب ©4 [آل عمران]ء فإذا عرف الإنسان أنه قد يكفر 
بكلمة يقولها بلسانه» وقد يقولها وهو جاهلء ولا يعذر بالجهل؛ بل قد 
يظن أنها تقربه إلى الله. إذا علم ذلك فإنه يعظم خوفه وحرصه على ما 
يخلصه من الكفر والشرك فيأخذ بأسباب السلامة «من خاف أدلج ومن 
أدلج بلغ المنزل)'. 

وهؤلاء بنو إسرائيل مع علمهم» وإيمانهم بموسى» وقد خلصهم الله 
من فرعون وقومه؛ لما مروا على القوم الذين يعكفون على أصنام لهم؛ 
جاءوا لموسى وقالوا: و اواك E E‏ اليك 
۸ فأنكر عليهم موسى وأغلظ لهم في الإنكار قائلًا: 8 إِنََكُرَوَمٌ 
هلون © 2 © إن هول مر ما هْمَ ي بطل ما ڪاوا يع موت © Ne N‏ 


11 E 


ایک اا و ی 46 امراف 

وفي قول الشيخ: (إن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه» وقد 
يقولها وهو جاهلء فلا يعذر بالجهل»؛ لعل المراد أنه يقولها جاهلا 
بدرجة الحكم عليها؛ لأن بعض الناس يقول الكلمة وهو يعرف أنها 


(۱) رواه الترمذي )۲٤٥١(‏ من حديث أبي هريرة يعن وقال: غريب؛ وصححه 
الألباني في «صحيح الجامع» حديث رقم (15777). 


اد را 6 الل 7 
لعلج مق SD HS‏ 


كلمة رديئة خبيثة» لكن يقول: آنا لا أدري أنها كفر فلا يعذر! وفي 
الحديث: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا؛ 
يهوي بها في جهنم"". وفي لفظ: (إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين 
فيها يزل بها النار أبعد ما بين المشرق والمغرب”". وقد يفعل بعض 
الناس الذنوبء ولا يعلم أنها كبيرة لكن يعلم أنها محرمة؛ فلا يعذر 
بقوله: لم أعلم أنها كبيرة. 

ماسراق انوا ا لوحكم ا اقرف 
۸ جاهلين» ولم يفعلوا ما أرادواء وإنما جاءوا يسألون موسى سؤالًا 
فأنكر عليهم؛ وكذلك قال الصحابة الذين قالوا: «اجعل لناذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط»» فأنكر عليهم الرسول ية وأغلظ عليهم بالإنكار» 
وتعجب من مقولتهم» وقال: «الله أكبر! إنها السنن)”" وشبههم ببني 
إسرائيل» لكن بحكم أنهم قالوا ذلك عن جهل وحسن نية» وجاءوا 
مسترشدين وطالبين» يستأذنون الرسول بلا ثم هم أولا: لم يفعلوا ولم 
يتصرفواء وثانيًا: لما يبّن لهم انتهوا؛ لم يكفروا. 


0S AO SO o 
رواه البخاري (1517)» من حديث أي هريرة ووَ]ئعنة.‎ )١( 


00 رواه البخاري (/111/1)» ومسلم (۲۹۸۸). 
(۳) تقدم تخريجه في ص5 7. 


0 ا و 


اا ب ١‏ م ينك 


: قال الشيخ رال : 


واعلم أن الله سبحانه - من حكمته و لد 
جعل له أعداء؛ كما قال تعالى: #وََحَدَِكَ حملا يعد سب 
آلا الجن بويى بَعَضْهُرَ 2 إل عض رُحَرَفٌ الْقَوَلِ عورا 4 [الأنعام: 117]» 
LE‏ رمي يخ كا كل اتاجير 
ولا اء هر ر مم بالبیتت فَرحُوأ أ با نهر ن لر # [غافر: «8]. 


4 
٣و‏ 
ص 

0 
ذكر الشيخ يَمَدَْئَُ في هذا الفصل أمرًا مهما هو ما أخبر الله به من 
امسا يكن 0 كاد له عدار gy‏ رير ورصترة تسيل 
الله كما قال تعالى: #وكذإك جما ( يعدو سَيْطِينَ آلإ ولج 
اع شوو ا جتن تقلت التول e1۲ E‏ فأعداء الرسل هم 
شياطين الإنس والجن وی بَعَصْهُرَ مر إل عض 4 [الأنعام: »]١١١‏ حيث 
جاو نون 21 را تعض بُ ھی و لقوق 
كلامًا مزخرفا مزيئًا يغرٌ الأغرار والجمّال؛ فديدن هؤلاء أنهم يزينون 
الباطل ويزخرفونه بالقول الخادع» ويشوهون الحق بالكلمات المنفرة» 
وهؤلاء الأعداء لم يزالوا في وقت الأنبياء» ولا يزالون بعد وقت الأنبياء. 
وأعداء الأنبياء هم أيضًا أعداء للمؤمنين» وللدعاة إلى الله وللجميع؛ 
فالذين يحاربون الإسلام» ويحاربون الجهاد في سبيل الله» ويحاربون 


ئ SRD I‏ 
الدعوة إلى الله؛ هؤلاء على طريق أعداء الرسول» وهم قد يكونون 
كفارًا ظاهرين أو قد يكونون منافقين» وقد يقع من بعض أهل الإسلام 

مايشبهون به هؤلاء. 
وبسبب هذه العداوة قامت سوق الجهاد بين الأنبياء وأعدائهم؛ 
والحرب فيها سجال؛ كما قال ابن القيم: 
ولأجل داك الحَربُ بَينَ الرّسل وال 
ارد نه الوَّرَّى سجلان“ 
فالخصومة قائمة بين الحق والباطل من لدن نوح عَيآمَعِ إلى أن 
تقوم الساعة. 


».>»© 64+ 


.۲٠۹ الكافية الشافية ص ۲۹ رقم البيت‎ )١( 


ج کی كه 


* قال الشيخ رحمَدَاانُ: 
إذا عرفت ذلك وعرفت: أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء 
قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج؛ فالواجب عليك أن تتعلم من 
دين الله ما يصير سلاحًا تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم 
لربك عَرَبَجَلَّ: # الما أعْوَيَتَن الي ا امسق © 


- 
- 
1 2 و 


ليق بان ھر ومن انور َر ایھر وکن ایھر و عد ڪ نزهر 


سکن 4 [الأعراف]. 


ولكن إذا أقبلت على الله. وأصغيت إلى حجج الله وبيناته؛ فلا 
تخف ولا تحزن إن کد ليطن كنَصَبعِيقًا 40 [النساء]. 


والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين؛ 
كما قال تعالى: ون جد لمر القن @) [الصافات]» فجند الله تعالى 
هم الغالبون بالحجة واللسانء كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسنانء 
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح» وقد 
من الله علينا بكتابه الذي جعله # بيا آڪل ىء وَهُدَى ررحم ری 
لِلْمْسَلِمِينَ ®) [النحل]» فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانها؛ كما قال تعالى: َل يأك بسكل لتك 
ََلْحَقْوَأْحَسَنَ خسن سرا €6 [الفرقان]. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة 
في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. 


Sm RD n کی‎ 
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لماذكر الشيخ: أن من حكمته تعالى أنه لم يبعث نبا من نوح 
إلى محمد بي إلا وجعل له أعداء يكذبونه ويؤذونه ويحاربونه 
وأتباعه» فابتلى الله الرسل وأتباعهم بأعدائهم» وأعداء الرسل هم في 
الحقيقة أعداء لأتباعهم المؤمنين #وَحَدَلِكَ جَعَأْنَا لڪل َي عَدُوَاضِنَ 
لمُجَرمِنَ فی يرَبَكَ ايار 4 فرق ان «وَِحَدَِكَ جََأنَا لبي 
عد سَيَطِنَ الإ وَأَلْجِنّ 4[الأنعام ٠:‏ أي: أعداء من الجن وأعداء 

من الإنسء فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس بالوسوسة 
والشبهات والمخاصمات وى يغه إل بض يُحَرقَ الْقَوَل رودا ولو 
US‏ 15خ 1 مه a‏ 

ذكر الشيخ هنا في هذا الفصل أنه يجب على المسلم أن يعلم أن 
هؤلاء الأعداء أصحاب علوم وفصاحة» ولهم مؤلفات وحجج هم 
مغرورون وفرحون بهاء كما قال تعالى: #دَلَتَاجَآَتْهُمَ رُسْلُهُم ليت 
َرَحُوا يِسَاعِْدَهِْمنَ لر 4 [غافر: ۸۲]؛ لا سيما في هذا العصر الذي فيه كم 
هائل من العلوم والفصاحة والكتب والمؤلفات عند أعداء الرسل من 
اليهود والنصارى والمشركين 

ومن تلك الشبه أن المشركين قالوا للمسلمين: أنتم تأكلون ما 
تقتلونه بأيديكم وهو عندكم حلال» وأما ما يقتله الله فأنتم تحرمونه. 
وجوابها ذكر في سبب نزول قوله تعالى: ول تَأحُوأْمِئَازَ يڏ ڪر َس 


«ISS‏ _——— ى 0 ال ا 


أنه عه ونه لد عه ون ا إل ايهر جور ر ور وان أَطْعَتْمُوهُ 
كر لرن © [الأنعام]("©. 

ونشاهد الآن أن النصارى عندهم شبهات يحرفون بها الإسلامء 
والمشركون المنتسبون للإسلام لهم شبهات؛ بل سائر المشركين لهم 
شبهات ومعارضات. 

والكفرة في هذا العصر قد فتحت عليهم أبواب الدنياء وجرى على 
يديهم ما جرى من الحضارة» فهم ينطبق عليهم هذا المعنى أعظم 
انطباق؛ لأنهم يفتخرون الآن بعلومهم ويتعاظمون بها على البشرية 
ويحتقرون المسلمين والإسلام» ويرون أنهم فوقهم؛ فهم يأنفون أن 
يدعوا إلى الإسلام» والكفرة الأوربيون والأمريكان ومن على شاكلتهم 
كلهم مغرورون وفرحون» فتراهم يفتخرون ويتعاظمون ويتسلطون 
على العالم بسبب ما لديهم من علوم» ويظنون أنهم بهذا فضلون على 
غيرهم. وفي الحقيقة» فإن هذه الحضارة لا تزيدهم عند الله إلا هوانًا 
وشقاءً؛ وهم بهذه الحضارة يزدادون كفرًا وغرورًا وكبرًا وطغيانًا. 

فإذا علم المسلم الموحد أن الطريق إلى الله لا بد فيه من أعداء 
قاعدين على الطريقء وأ ادحا وسو وي در 
الشيطان e‏ 3 اللا م 0 م : 


2 


[الأعراف]. إذا ذلك ف هذا پو جب عليه e‏ الله 


(۱) رواه أبو داود (۲۸۱۸)» وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ ۳۲۸). 


کی Sm RD n‏ 
بالتوكل غليه والاستعانة به ودعائه والاستعاذة به من شرور الانس 
والجن» والإقبال على كتاب الله تلقيّا لحجج الله وتدبرًا لآياته» ولا 
بد أن يتعلم المسلم من دين الله ما يكون له سلاحًا يقاتل به هؤلاء 
الأعداء» فيتعلم من الأدلة العقلية والشرعية ما يرد به شبهات هؤلاء 
الأعداء وحججهم» بحيث يكون لديه القدرة على مجادلتهم ودحض 
شبهاتهم التي هي داحضة عند الله؛ كما قال سبحانه : لخر داجصة 
عند ربهر ویھر عص وله عَدَابُ سید € [الشورى]ء وهذا كلام عظيم» 
فالعلم سلاح يميز الإنسان به الحق من الباطلء والخير من الشرء 
وويميز به أولياء الله من أعداء اللهء فهو فرقان» ولا بد للإنسان من 
فرقان يميز به بين ما يحب الله ويرضاه. وبين ما يسخطه ويبغضه ويأباه 
من الأعمال والأقوال والناس؛ إذ من الناس مَن هو محبوب مرضي عند 
الله» ومنهم من هو مبغوض مسخوط ممقوت. 

فإذا أقبلت على الله بقلبك» وتدبرت بيناته وحججه» فلا تخف 

ا 00 

بقوله: ولد سمت متنا لواو ألْفْرَسَِنَ © نر م وْألْمَصوزُودَ ©وَإن جد دار 

ليون © 4 [الصافات]» وقال تعالى: كب آم لاون أا کسی ك کاله 
َوذعَْمِرٌ 48 [السجادلة]» وقال تعالى: انلمأت اققو راز 
شر مين 409 [النحل]. وعلى هذا فإن الله مع أوليائه المجاهدين 

في سبيله» المتقين له. وجند الله هم الغالبون بالحجة والبيان؛ 

كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان؛ لأن قوله تعالى: لون جددالهر 


89 


ا ا 
1111-52 کی کاڈ لس] 
عون © * [الصافات] عام بالحجة والبيان» والسيف والستان» وهاتان 
الان هيا ال ازال 


ولهذاء فإن العامي من الموحدين يغلب الكثير من علماء أهل 
الباطل» وليس المراد العامي الجاهل الساذج» وإنما المراد العامي الذي 
عنده بصيرة وفقه في دينه» فإن بعض العوام عنده من البصيرة ما يفحم 
به هل الباطل؛ لأن التوحيد ‏ ولله الحمد هو دين الفطرة» والعامي 
الفطِن يقول لهؤلاء القبوريين والمشركين: هذه جمادات لا تغني عنكم 
: ناء أتنادون ما لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينفعكم شيئًا؟ 

وهذه هي الحجج نفسها التي نبه الله عليهاء وأنها كانت حجة إبراهيم 
على أبيه المشرك» حيث جاء في الكتاب العزيز: ما لَاسَمَمٌ ولَايْصِرُولَا 
يعن عك سينا 2 € [مريم]. 

فالعامي من الموحدين يغلب ألما من هؤلاء المشركين المبتدعين 
إذا كان الأمر بالمحاجة والمخاصمة بالدليل العقلي والشرعي» ولكن 
أكثر هؤلاء المبطلين إنما يخاصمون بشبهات يموهون بهاء كما سيذكر 
الشيخ جملة من شبهات أهل الباطل. 

لكن الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير 
هدى ولا بصيرة» فهذا عليه خطر إذا خالط هؤلاء المشركين؛ حيث من 
السهل عليهم أن يشبهوا ويموهوا عليه» ولهذا فإن الإنسان المحارب لا 
يدخل المعركة» ولا يعرض نفسه للهزيمة» أو يكون فتنة لأعداء الرسل» 


ئ Sm RD n‏ 
إلا إن كان عنده مقدرة علمية وبيانية» وهذه توطئة لما سيذكره من 
الشبهات» وما يذكره من نقض لها. 

ومما ينبغي أن نعرفه أن هؤلاء الأعداء أنواع» وشبهاتهم أنواع» فهناك 
شبهات ضعيفة» وهناك شبهات تحتاج عند الرد عليها إلى بصيرة وعلم 
واسع» ولهذا قيض الله لهذا الدين عبر الأزمان من يدافع عنه عند ظهور 
البدع والمنكرات» ويبين حقيقة التوحيد المحض الخالص» ويكشف 

: حقيقة الباطل منذ عهد الأئمة في القرون المفضلة إلى عصرنا هذاء ومن 

أعظمهم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلنَك ولا يزال الجهاد والبلاء 
والصراع بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

والله سبِكلةوة1 قد جعل كتابه: لا يَنِيَكَزحُل نی وَهْدَى وة 
شرك لِلَمُسَلِمِينَ ©* [النحل]» فالقرآن هدى وشفاءء وتبيانًا لكل شيء» 
يهدي للتي هي أقوم» فهو مصدر الهدى والخير»ء وفيه بيان الأحكام 
والعقائد الصحيحة» وفيه الدليل والمدلول» وقد ذكر الله فيه أصول 
الإيمان التي أهمها وأعظمها التوحيد والرسل والبعث. 

فعلى المسلم أن يقبل على كتاب الله فيتدبر ما فيه من الحجج 
والبينات فإنه لن يأتي صاحب باطل بشبهة أو حجة إلا وفي القرآن ما 
ينقضها ويبين بطلانها؛ كما قال تعالى: وَل يأك بِمَكَلٍ إلِمَيَكَ 
َأَلْحَقْوَلْحَسَنَ 00 ِّبر 469 [الفرقان]» ولكن هذا بحسب ما يفتح الله به على 
امح ال O‏ 
الدين وفهم كتاب الله على درجات ومراتب» فليس القصور في كتاب 


,کر م کان 
الله أو في شرع الله» وإنما القصور والنقص هو في أفهامناء فإذا لم 
نهتدٍ إلى حجة أو دليل؛ فذلك من قصور علمنا وفهمناء وقد قال بعض 
المفسرين في قوله تعالى: و يويك بِمَكَل تك باحق وَلَحْسَنَ 
فير 4 [الفرقان]» هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل 
إلى يوم القيامة؛ لأن الله يقول: #وَلا اوك مدل أي: بقياس أو 
شبهة عقلية» و«مثل» نكرة في سياق النفي» والنكرة في سياق النفي تفيد 
العموم العام إلَسَسَكَ بال وَس تر © [الفرقان]» جئناك بالحق 
البين» والبيان الشافي؛ لأن كتاب الله باق إلى يوم القيامة» وهو النور 
المبين الذي يهتدى به في كل ميادين الحياة. 


IOS KOK KOS 4 


کی كه ان ص 


* قال الشيخ ES‏ 
ونا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابًا لكلام احتج به 
المشركون في زماننا عليناء فنقول: جواب أهل الباطل من طريقين: 
مجمل ومفصل: 


أما المجمل: فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها؛ 
ولك قوله سال : هوا غك تكاج ونه كك ا 


ال سے 0 2 - ر 2 0 +7 به د و ر اد 
ليقن 0 ب کر تتو فاا ممع يه 


أنه قال: «إذا 0 الذين عون ما ااه تة وارك الاين سو 
الله في کتابه» فاحذروهم»))» مثال ذلك: 


إذا قال بعض المشركين: #ألإ تاولا آله حرف عه وَلَاهُمَ 
روت 409 [يونس]» وإن الشفاعة حق» وإن الأنبياء لهم جاه عند الله 
أو ذكر كلامًا للنبي ٤‏ يستدل به على شيء من باطله؛ وأنت لا تفهم 
معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقولك: 

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم 
وشعون المتشابه» وماذكرت لك مق أن الله ذكر أن المت ركين يقرون 
بالربوبية» وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع 
قولهم: « ۇل سْفَعَوُمَا عند أ لَه € [يونس: ۱۸]» وهذا أمر محكم بيّن» 
لا در اعد أن يقير معنا 


)١(‏ رواه البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم (7775) من حديث عائشة وََآئةعَتها. 


RIY 
4ك اا ا‎ 


A,‏ يق 


وماذكرت لي - أيها المشرك ‏ من القرآن أو كلام رسول الله 
ل لا أعرف معناه. ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقضء وأن كلام 
النبي ء4 لا يخالف كلام الله عَرَيِبَّ وهذا جواب جيد سديد ولكن 
لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى» فلا تستهن به؛ فإنه كما قال تعالى: 
ارما ھال اديت صر وَمَابكَقَهَآ إلا د وح عَظِيرٍ ©* [نصلت]. 


يريد الشيخ أن يوضح هنا ما قرره من أن كتاب الله مشتمل على 
الحجج التي ترد على شبهات أهل الباطل» وذلك بما سيآتي مما ذكره 
من الشبه والجواب عنهاء فذكر الشيخ رجاه أن جواب آهل الباطل 
من طريقين: 

- مجمل عام لا يختص بشبهة بعينها. 

- ومفصل يوضح كل شبهة» ويكشف زيفها وفسادها. 

ثم نوه رجاه بشأن الجواب المجمل» وبين أنه أمر عظيم» وجواب 
سدید» وأنه مستمد من قوله تعالى < هو الع أ َك الب مِْهُءَانَتُ 
ا ااا ن ف لوبهم نيع نيعون ما به 
ب ویز 4 [آل عمران: .[v:‏ 

فدلت هذه الآية على أن القرآن منه ما هو محكم #أمِنْةُءَإينَتُ 
EES‏ الكت »* [آل عمران: ۷]؟ أ أصله الذي يرد إليه غيره» 
وهو الواضح البين الذي لا يحتمل إلا معنى واحداء ومنه ماهو متشابه 


) 1) اوو ۷ 7 علا‎ 
SEID HS E لعلج‎ 


لور مُتَعَتُ4: وهو الذي فيه خفاء» ويحتمل أكثر من معنى» فيشكل 
على ھک اا يعدا عو الاور e‏ الأهواء؛ 
ولهذا قال سبكتةوتداك: لاما َس ف مهنيع مد عرد ما تبه هته أا اة 
بتع َو 4 يتبعونه» ويطلبونه» ويتعلقون به» ويتخذون منه حججًا 
لباطلهم» ويؤيد ذلك قوله 45: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» 
فأولئك الذين سمى الله في كتابه» فاحذروهم). 

فإذا عرفت ما تضمنته الآية» وما تضمنه الحديث؛ فعندئذ إذا قال لك 
أحد المشركين يحتج على شركه وتعلقه بالصالحين: قال الله تعالى: 
و أله ی عليه ولاهم كروت ©) (يونس]» والشفاعة 
حق والأنبياء والصالحون لهم جاه عند الله» فيحتج بمثل هذا على أن 
الصالحين يستشفع بهم» ويدعون في النوائب والشدائدء فقل: هذه الآية 
فيها ثناء الله على أوليائه» ووعدهم بالبشرى في الدنيا والآخرة» وليس 
فيها نهم يرجون أو يدعون أو يخافون. 

فإذا كنت لا تستطيع أن تجيبه عن هذه الشبهة تفصيلاء فقل له: إن 
الله تعالى أخبر بأن الذين في قلوبهم زيغ عن الحق يتركون الواضح 
البين» ويبحثون عن الشيء الذي فيه إشكال وخفاء؛ لأن الواضح البين 
لجان قن رده ترق حي لللعباة المشركن ونان اللدهو 
خالقهم وخالق السماوات والأرض» وهو الذي يدبر الآمر» ويخرج 
الحي من الميت» ويخرج الميت من الحي. ومع هذا الإقرار فقد كفرهم 
الله لتعلقهم بالملائكة والأنبياء والصالحين خوفًا ورجاءً» وتوكلا ودعاءً 


اا ب م ينك 


لهم؛ كما قال الله تعالى # و دوت من دون او ما ل شر وا یر 
O RSE‏ أله # لأيوفس 414 وها دك تة لا أفهم معناه؛ 
لأتك تسل على أن العلل بالمالحين رجا ووضاف» هونا لبس 
حراماء ولا كفرًا ولا شرگاء والله تعالى قد كمّر المشركين مع إقرارهم له 
بالربوبية» وكلام الله لا يتناقض وكلام الرسول 5 لا يناقض ولا يخالف 
كلام الله تعالى؛ فلا يمكن أن يأتي ما يناقض ما دل عليه القرآن من أن 
المشركين كفار مع إقرارهم بالربوبية؛ لآن كلام الله تعالى وكلام رسوله 
ية حق ومحكم» والحق لا يناقض بعضه بعضًاء كما أن المحكم يصدق 

ومضمون هذا الجواب أن القرآن قد دل على أن التعلق بالصالحين 
بالعبادة لهم وبطلب شفاعتهم؛ شرك وكفرء وهذا أصل ثابت» ولن يأتي 
مايناقض ذلكء فكل ما يحتج به على خلاف هذا الأصل فهو مدفوع 
وباطل» وهذا جواب جيد سديد يمكن أن يحتج به مع كل مبطل» فاعتن 
وذ الحراص و الوندا را سعين يه إإنه ا" يني أعيية هذا الصراب 
ا ا 
الم ا نا 31 دو حط عظی ر 4 ایآ 


».>»© 6+ 


كن س7 اسل 0( 
لجح م SED HS‏ 


* قال الشيخ ES‏ 


[وأما الجواب المفصل]: فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة 
على دين الرسل» يصدون بها الناس عنه؛ منها: 

قولهم: نحن لا نشرك بالله شيئاء بل نشهد أنه لا يخلق ولا 
يرزق» ولا ينفع ولاايضر؛ إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا كَل 


لاايملك لنفسه نفعًا ولاضرًا؛ٍ فضلاعن عبد القادر أو غيره» ولكن أنا 
مذنب» والصالحون لهم جاه عند الله. وأطلب من الله بهم. 

فجاوبه بماتقدم» وهو: أن الذين قاتلهم رسول الله َي مقرون 
بماذكرت لي» ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئًاء وإنما أرادوا الجاه 
والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكره الله فى كتابه ووضحه. 


فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت فيمن يعبد الأصنام» كيف تجعلون 
الصالحين مثل الأصنام؟! أم كيف تجعلون الأنبياء أصنامًا؟! فجاوبه 
بماتقدم, فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها [لله]ء وأنهم 
ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعةء ولكن إذا أراد أن يفرق بين فعلهم 
ا لي ا 
1 ربهر E‏ ا فَرَبُ# [الإسراء: 109 ويدعون عيسى بن مريم 
وأمه. وقد قال الله ای ما لْمَيسِيحٌ ا الو ا 


ا کا اڪن الام نار كه ین هوأ ليت ثم انظر 


ر ے 


و ع هه 5-6 شت ر ضا ر کہ ر قاض 
أن و © فل ادوب من دوب اما ل اك 3 صا و لادتعا واه 


ro‏ کی كه 


هْوَاَلسَمِيعٌأ علي 4 [المائدة]» واذكر له قوله تعالى: ورم رر 
جا م يول ل عوج ياي كوأ يدوت © تلوأ مْيَحَتَك أت لتا 


ا 


ے 
ا وو 


من دونهم بل حاو ا بن ص ركم بير أؤموت ©4 [سباً]» وقوله 
تعالى : تاذل هتعس ا ووی لم 
من دون ا بون أن ال سَبحََكَ ما کن ل أن أل ماس یق ق إن کن فهر معد 
0 اماف ىرل اماف ك إن كات ءالبو © [المائدة]» 
فقل له: أعرفتٌ أن الله كمَّر من قصد الأصنام؟ وااو صد 
الصالحين» وقاتلهم رسول الله يَكِِ؟ 

فإن قال: الكفار يريدون منهم» وأنا أشهيد أن الله هو النافع الضار 
المدبرء لا أريد إلا منه. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء» ولكن 
أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم. 

فالجواب: أن هذا قول الكفار سرا بحرا واقر ا هليه قوله تحال : 
واا ا ادوا عن دوزي 2 ية ايحم | إل ليرا | إل اہ رل > 
[الزمر: ۲]» وقوله تعالی: قولوت هول سْمَعَوْيَا 

واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت أن 
الله وضًحها لنا في كتابه» وفهمتها فهمًا جيدًاء فما بعدها أيسر منها. 


8 
ثم بعدما ذكر الشيخ الجواب المجمل الذي ينفع في كل شبهات 
المشركية؛ أتبعة يذكر الجوات الثاتن وهو المفضل» وهو أن يجيت 


اغد 0 [يونس: ۱۸]. 


A 


® 


كل SD‏ 
عن كل شبهة بجواب مفصل يخصها؛ فالمشركون لهم شبه يتعلقون 


بهاء ويستدلون بها على صحة ماهم عليه» وهذه الشبه ما هي إلا حجج 


»>»© 64+ 


1000 کی كه 


الشبهتّ الأولى والرد عليها 


أول تلك الشبه هي قول بعض أولئك المشركين: آنا لا أشرك بالل 
بل أقر بأن الله تعالى هو الخالق الرازق» لا يخلق ولا يرزقء ولا ينفع 
ولا يضر؛ إلاهو سبحانه» ولكن الصالحين والأنبياء والملائكة لهم جاه 
ومنزلة عند الله» فأنا أتوسل بهم إلى الله» وأنا مقصر ومذنبء فأنا أسأل 


الله وأستشفع بهم» وأطلب شفاعتهم عند الله. 

فإذا قال ذلك» فالجواب عليه بما تقدم» وهو: أن الكفّار والمشركين 
الذين نزل فيهم القرآن» وكمّرهم الله» وقاتلهم الرسول يِه كانوا مقرين 
بنفس ما أقررت به» وإنما تعلقوا بالأولياء والصالحين طلبًا للشفاعة؛ كما 
قال الله تعالى: ودوب عن دون الله ما ل مص هر ولا يتمع ررك 
215 :33 تاعية انر ا رررفس و قبا کک ل سای ھا کے الل 

عن المشركين» وأخبر به في كتابه عن أنهم يقرون بالربوبية كلها لله. 
ENE E Ed‏ مييق 
مرج ي نَ امي راء ألمت من أي وس يمير لمر ولون أ فل 
مَكاحَعونَ © 4 [يونس]» وقال تعالى: #ولین سَألْتَهْممَنَ حَلفَهْرَ 8 FRETS‏ ق 
5 وکن @€ [الزخرف]» وقال تعالى: #قل لْمن ادر ومن فی ھان ڪر 
تَعَلَمُوت © سي ا O:‏ اترا وگل هذا 
التقرير قد سبق في أوائل هذه الرسالة» فهذا الذي يدعي أنه ليس بمشرك 


في 5 7 اه 
لمح يق يل رمت 
2 5 


لا تختلف حاله عن حال المشركين الأولين» من حيث إنهم كانوا مقرين 
بربوبية الله» ولكنهم يتوجهون إلى غيره» ويعبدون غيره» ويتقربون إلى 
غبره وهذه هى الشبهة الأولى. 


IOS KOS KOS 4 


1 ا ع 


اال ياك 


س ى 


الشبهت الثاني والرد عليها 


الشبهة الثانية: قد يقول: هذه الآيات التي ذكر الله فيها كفر المشركين 
إنما كفرهم سبحانه لأنهم كانوا يعبدون الأصنام والجمادات المثحوتة 
أحجار أو معادن» ونحن إنما نتعلق ونتوسل بالصالحين فكيف تجعلوننا 
مثل أولئك؟ أم كيف تجعلون الأنبياء والأولياء مثل الأصنام؟ 


فهذه الشبهة مبنية على التفريق بين فعله وفعلهم من حيث ما 
يتعلقون به؛ وذلك أن المشركين الأولين إنما كانوا يتعلقون بالأصنام 
المنحوتة بأيديهم. أما نحن» فإنما نتعلق بأولياء الله وأنبيائه وملائكته. 

والجواب عن هذه الشبهة ببيان أن المشركين الأولين لم يعبدوا 
كلهم الأصنام مباشرة» إنما عبدوا الأصنام على أنها تماثيل لأولئك 
الصالحين كما صنع قوم نوح يالل لما عبدوا تلك الأصنام على أنها 
تماثيل لأولئك الصالحين» ثم إن المشركين الأولين ليسوا كلهم يعبدون 
الأصنامء وإنما منهم من يعبد الأنبياء» ومنهم من يعبد الصالحين» 
ومنهم من يعبد الملائكة؛ دون أن يوسط بينه وبينهم صورهم وتماثيلهم» 
ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: لوعو ينكين دونه هلا 
ینک انکر رلا ويلا © وك ا دعوت يبتغوت | إل ربهر 
السا ا ا قرب وجون A OT CYT ES‏ [الإسراء]؛ آي أن هو لاء 


المدعوين هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة» ويرجون رحمته 


ب |( 
لملح کی يا SS OD‏ 
ويخافون عذابه» وهذه الآية قيل: إنها نزلت في الذين كانوا يعبدون 
الملائكة» والمسيح وعزيرًا"» وقيل: إنها نزلت في قوم من العرب 
كانوا يعبدون ناسا من الجن» فأسلم الجن وبقي أولئك على شر كه" . 
اا الصاريني غاري في ی مربم : م 


لمح أن مَرْيَمَ | EE NE E‏ ال 
ای کی 4 بین راتت ار نظ ران دوفن ق © فل اندو من دوب أ اتال 
ا و رات تبرق لطا وبين انلف وله 


e 


سبحانه: #وإدقال ا کک RE e‏ اض روني وا | ا 


ا اا بح ن کت فان دته ار 
ماف تَفيِى وإ e‏ انوب @4 [المائدة]. 


ل اص ومن سج راه ریم سی راه 

ودليل الشرك بالملائكة قوله تعالى: وم رر يعات يمول ميگ 
احا 0 ان ر ا ا 
له أ رُم به مُؤْْنَ 4 [سبً]؛ فهؤلاء كانوا يعبدون الملائكة» ولكر 
الملائكة تتبرأ منهم ومن شركهم في الدنيا والآخرة؛ لأن الملائكة لا 
يرضون بأن يعبدهم أحد. 

فبهذا يعرف أن المشركين ليسوا كلهم يعبدون الأصتاءء بل منهم من 
يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الأولياء ومنهم من 
يعبد الملائكة. 


)١(‏ 3 تفسير الطبري (9/ ٠١ 6 /١‏ من قول ابن عباس وَدَإيَدْعَتهًا. 
0 رواه البخاري )517١5(‏ من كلام ابن مسعو د وَدَإَدْعَنَهُ. 


ET 
اا م ينك‎ 
ويخد هذا اليا عرقت أن الله كر ار قك الذين كارا اة‎ 
بالصالحين» وأن الرسول ية كفرهم وقاتلهم» ولم يفرق بين من يعبد‎ 
الأصنام من الأحجار والأشجار ونحوها من الجمادات؛ لأن الكل قد‎ 
أله مخلوقًا مع الله» وعبد مخلوقًا من دون الله واتخذ ندا من دون الله.‎ 


».>»© 64+ 


له 5 7 ثيه 
م يق ينهو 0 
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الشبهت الثالثت والرد عليها 


الشبهة الثالئة: إن قال المشرك الذي يغلو في الصالحين ويتعلق بهم 
ويدعوهم من دون الله: الكفار كانوا يطلبون من أولئك الصالحين قضاء 
الحوائج؛ كشفاء المرضى والنصر على الأعداء؛ وأنا أعلم أن الله تعالى 
هو النافع الضارء وأن الصالحين ليس لهم من الأمر شيء» وأنا لا أريد 
إلا الله ولكني أتوجه إليهم أطلب من الله بشفاعتهم. 


فإذا قال هذافقل له: هذا وقول الكفار سواء بسواء» فالكفار الأولون 
يؤمنون بأن الصالحين لا ينفعون ولا يضرون» وإنما يتعلقون بهم ليشفعوا 
لهم عند الله واقرأ عليه هذه الآيات: #وَأرت أَغََدُوأعِن دونو ارلا ما 
بذهم إلا ردا لل نه رل € [الزمر: +]» وقوله تعالى: لوَيَحبُدُونَمِن 
دون آلو ما ل صخر ولا شفع ر ويكوأورت هولخ مُقَمَوْناعِندَ أله © ابرفس: 
انان الا يتان تدلان على أن ال مشر كين منوت بان اللههو الغالق 
الرازق المدبر المحيي المميت» وقد تقدمت الأدلة على إيمانهم بربوبية 
الله ولكنهم يتخذون الصالحين وسائط يطلبون شفاعتهم عند الله بناء 
على ما يزعمونه من أنهم يشفعون لهم» والمشركون لا يريدون شفاعة 
من يعبدونهم من الأنبياء والصالحين يوم القيامة؛ لأن المشركين الأولين 
لا يقرون بالبعث؛ إنما يريدون شفاعتهم في الدنيا؛ فيعبدونهم ويتقربون 


سو 
0 


»چ 5 ٠.‏ رعو 2 5-5 
إليهم» ويريدون شفاعتهم لقضاء حوائجهم في الدنيا: #وَيقولوت هؤلاء 


اا س 


شور 


شفع وتا عند أل # ايوفس :1 617 ويقول تعالى: لفل ل اة جیما أ 


مك ألسَمَوتٍ والذرض فد اه جورت @) [الزمر!. 

فهذه هي الشبهات الثلاث» وهي كما قال الشيخ يَمَدَلنَهُ: «واعلم : أن 
هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندهم» فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في 
كتابه» وفهمتها فهمًا جيدًاء فما بعدها أيسر منها)» والشبهة الثالثة تشبه 
الشبهة الأولى» إلا أن ألفاظها وعباراتها تختلف» ولعل الشيخ كررها 
باعتبار أنهم تارة يعبرون بهذاء وتارة يعبرون بهذاء وهذه الشبه الثلاث 
والتي بعدها في بعضها تداخل وتقارب. 


IOS KOS KOS 4 


اد را 6 اسل ( 
شی وا د 


فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله. وهذا الالتجاء إلى الصالحين 
ودعاؤهم ليس بعبادة» فقل له: أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص 
العبادة لله. وهو حقه عليك؟ فإذا قال: نعم فقل له: بين لي هذا 
الذي فرضه الله عليك» وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك 

فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعهاء فبينها له بقولك: قال الله 
تعالى: ادعو رك نكا وََخفَيَةٌ 4 [الأعراف: هه]» فإذا أعلمته بهذا فقل 
له: هل علمت هذا عبادة لله تعالى؟ فلا بد أن يقول: نعم» والدعاء 
مخ العبادة. 

فقل له: إذا أقررت أنه عبادة» ودعوت الله ليلا ونهارًاء خوفًا 
وطمعًاء ثم دعوت في تلك الحاجة نبيًا أو غيره؛ هل أشركت في 
عبادة الله غيره؟ فلا بد أنه يقول: نعم» فقل له: قال الله تعالى: 
فصل رَبك وَلَحَرَ © [الكوثر]» فإذا أطعت الله ونحرت له؛ هل 
هذه عبادة؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


فقل له: إذا نحرت لمخلوق - نبي أو جني أو غيرهما - هل 


أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقر ويقول: نعم. 


وقل له - أيضًا -: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا 
يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. 


2 ال 


اورا 1 
کک کی ياك 


فقل له: وهل كانت عبادتهم إياهم إلا فى الدعاء والذبح. 
والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده» وتحت قهر الله» 
وان الله هو الذي يدبر الأمر ولكن دعوهم والتجأوا إليهم للحاه 


والشفاعة وهذا ظاهر جدًا. 
02 
4 

هذه الشمية الزابعة من عة المشبر كين الذي يلون قى الصالخي» 
ا لا أعبد إلا الله وأما التجائي إلى الصالحين ورجائي 
وتوجهي ! فليس بعبادة»» وهذا هو أصل الشبهة» » والجديد هو 
قولهم: ان بعبادة»» وهو إنكار أن الالتجاء إلى الصالحين عبادة. 

وهذه الشبهة تشبه بعض الشبه المتقدمة؛ لكنها صيغت بعبارة أخرى. 
فقوله: «أنا لا أعبد إلا الله» مثل ما تقدم من قوله: «أنا لاأشرك بالله». 


A 


® 


8 


فإذا قال ذلك فقل له: Ys‏ 
عي ركع © الدرن ١‏ ال ا اقا 


ا و 0 
خالصة له ولا تصرف شيئًا منها لغيره؟ 

فإنه لا يعرف حقيقة العبادة التي يجب إخلاصها لله» حينئٍ بين 
له أنواع العبادة فالعبادة حقيقتها: ما أمر الله به من الدعاء والخوف 
والرجاء والصلاة والخضوع لله والحب لله والتعظيم له سبحانه» وبين 
له أنها أنواع؛ منها: الخوف والرجاء والتوكل والدعاء والذبح والنذر 


مك IS ٠‏ ف 


فإذا قال: الدهاء لبس غبادة كنا قال الالتجاء إلى اا ليس 
عبادة» فقل له: ليس الله يقول وال بطر CEE ET‏ اسل 

رن ک توو ع ادن سيد طون ج زيرت © 4 [غافر]» وفي 
الحديث: «الدعاء هو العبادة)'» وقد أمر الله سبحانه عباده بالدعاء 


في آیات کیره مها قوله الى 17 62 20 ا 
عدت 4 [الأمراف]ء وات غل غباده ققال: #۷ نر ا 
وَطمَعًا [السجدة: »]١١‏ وقال: # ودعو س ارعب اور )€ [الأنبياء: »]٩٠‏ فأمر 
بالدعاء وأثنى على عباده بأنهم يدعونه» وسمى الدعاء عبادة. فإذا تبين 
أن الدغعاء غبادة فقا لهذا المشرك: إذا تبن لك بهذا الدليل أن الدغاء 
عبادة فإنك إذا دعوت الله ليلا ونهارّاء ثم دعوت معه غيره؛ ألست قد 
أشركت معه في عبادته» حيث قد دعوت معه غيره والدعاء عبادة؟ فلا 

- إن كان عاقلا ومنصمًا ‏ أن يقول: نعم. 

وإذا سلم أن الدعاء عبادة» وأنه إن دعا الله ودعا معه غيره؛ فقد 
أشرك معه في عبادته» فإنه قد اعترف بأن هؤلاء مشركون. 

ومن الأمثلة الأخرى التي ذكرها الشيخ: الذبح قال تعالى: فصل 
رَبك وَلكحَرَ © ) [الكوثر» فقد أمر الله في هذه الآية بالصلاة والنحرء 
وبهذا نعلم أن النحر عبادة؛ لأن الله أمر به» فإذا ذبحت لله ونحرت لله 
می آم ا رطرهانات دوت ابی بي ايلك ارس ایی 
هذا شركا في العبادة» حيث قد تقرر أن النحر عبادة؟ 


2000 رواه أبو داود ( 1/0 وصححه 0 (55459) وابن ¿ حبان ( ۰ من 


کک م اك 
فلا بد أن يقول: نعم؛ لأنه إذا سلّم أن النحر لله عبادة فلا بد أن 
يكون النحر لغير الله شركاء حيث هي عبادة لغيره معه سبحانه» وهكذا 
يقال في أمثلة أخرى. فالطواف بالبيت عبادة لله» والطواف على القبر 
شرك وبدعة» والمشركون الأولون إنما كان شركهم بأنهم كانوا يدعون 
مع الله غيره» ويذبحون لخيره» وينذرون لخيره» ويحجون لخيره» فهذا 
عين الشرك» وهذا الذي تفعله هو بعينه ما كان يفعله هؤلاء المشركون. 
والالتجاء في الرخاء أو عند الشدائد إلى الصالحين الموتى أو إلى 
الصالحين الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ شرك. وأما الالتجاء إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه فهذا شيء آخر؛ كمن يقع في شدة أو كربة» أو 
يخاف من عدو؛ فيلتجئ إلى من يقدر على دفع عدوه عنه ويخلصه منه. 


».>»© 64+ 


له س7 7 ثيه 
لعل وق لاا روهت 
ج 5 


* قال الشيخ رال : 

فإن قال أتدكر شفاعة الرسول ية وتبرأ منها؟ 

فقل له: لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو ب الشافع المشفع. 
وارچو شناعد» ولگ م 
ألشَّفْعَدٌ جميعًا € [الزمر: »]٤٤‏ ولا تكون إلا بعد إذن الله؛ كما قال عَيََيَر: 
لمن 5ا زی يَْمَمْعدَمه إلاباذنه4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ ولا يشفع [البي يت 
في أحد إلا بعد أن يأذن الله فيه؛ كما قال تعالى: ولا عور إل 
لِم أَرَتصَئل > [الأنبياء: ۲۸]» وهو لايرضى إلا التوحيد؛ كما قال تعالى: 
لوم يَبْتَعْ َي وَالِسَلِ لھ دیا َنيَب ممه [آل عمران: 80]. 

فإذا كانت الشفاعة كلها لله. ولا تكون إلا من بعد إذنه. ولا 


يشفع النبي بي ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيهء ولا يأذن إلا 
لأهل التوحيد؛ تبين لك أن الشفاعة كلها لله. فاطلبها منه. فأقول: 
اللهم لا تحرمني شفاعته. اللهم شفعه في وأمثال هذا. 


و 
فإن قال: النبى بيا أعطى الشفاعة» وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 


فالجواب: أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذاء فقال: 55# 
دوأ مع أ لحرا ® [الجن]ء وطلبك من الله شفاعة نبيه عبادة» والله 
نهاك أن : تشرك في هذه العبادة أحدًاء فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه 
فيك فأطعه في قوله: نک دوا سم أله د 1 © [الجن]. 


«ISS‏ _—— ى 0 ال ا 


2¢ 

وأيضًا: فإن الشفاعة أعطيها غير النبي ييي فصح أن الملائكة 
يشفعون» والأفراط”" يشفعون, والأولياء يشفعون. 

أتقول: إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ فإن قلت هذا 
رجعت إلى عبادة الصالحين التى ذكرها الله فى كتابه. وإن قلت: لا 
بطل قولك: أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. 

04 

ذو 
2 

هذه الشبهة الخامسة فى صيغة اعتراض» فإذا قال المشرك القبوري 
بعد المحاورة السابقة» وبعد الإنكار عليه الالتجاء إلى الصالحين وطلب 
الشفاعة منهم: أتنكر شفاعة النبي بيه ولا تقر بها وتبرأ منها؟ كأنه بعد 
شفاعتهم» ويقول: أتنكر شفاعة النبي 4ي4؟ فإذا قال ذلك» فقل له: لا 
أنكرها بل أقول: إن شفاعة النبي بي حق فهو الشافع المشفع» وهو سيد 
الشفعاء» وله شفاعات منها: أنه يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينهم 
- وهو المقام المحمود-» ويشفع فيمن دخل النار من أمته» فيخرج منها 
موهاء !لس وي امر ا وسح حيار ركه ايحم 
رأسك وفل يسكع وسل تُخطّه واشفع شفع و : «فيحد لي حدًا 
فأخرجهم من النار)”" فهو أول شافع وأول مشفع " 


)١(‏ الأطفال. 

(۲( رواه البخاري (447/7)» ومسلم (۱۹۳) من حديث أنس يكن 

(۳) قوله بي «أول شافع وأول مشفع»؛ مشفع ‏ بتشديد الفاء - اسم مفعول من 
التشفيع؛ أي: مقبول الشفاعة» وإنما ذكر الثاني لأنه قد يشفع اثنان فيشفع الثاني 
منهما قبل الأول» فهو بيا أول من يشفع» وأول من تقبل شفاعته» والله أعلم. 


اد را 6 الل 7 
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لكن مع هذا الإقرار بشفاعة الرسول بيا يجب أن نعلم أن الشفاعة 
يوم القيامة لا تكون إلا بشرطين: 

- بإذن الله للشافع. 

- ورضاه عن المشفوع له. 

اع عفن انه لست اا اع عدن الخ لذن ا غد 
المخلوق تكون بغير إذنه» فالمقرب والوزير يأتي ويشفع وإن كان الملك 
غير راض» ولكنه قد يقبل الشفاعة لأنه محتاج إليه» وإن كان غير راض 
عن المشفوع له فيضطر إلى قبول شفاعته. أما الله تعالى» فله الملك 
كله ليس بحاجة إلى أحد من الخلق» ولهذا فلا أحد يشفع عند الله إلا 
بإذنه كما جاء ذلك في آيات منها قوله تعالى: لمن وى يَشْمَعْعِنْدَه 
إلاباذيه-» [البقرة: ١٠٠۲]؛‏ أي: لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه» وهذا سيد 
الشفعاء محمد عله لا يدا بالشفاغة أو لايل بيدأ بالسجوة والحمد جي 
يؤذن له بالشفاعة» فيقال له: «ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه. 
واشفع تشفع)"". 

وهكذا غيره من الملائكة والنبيين والصالحين لا يشفع أحد 
منهم حتى يؤذن له ولا يشفعون إلا لمن ارتضى الله تعالى؛ كما 
قال سان ول شیرت إل لن ری 4 ااا وهو ما 
يرتضي إلا أهل التوحيد» فلا يشفع أحد من الأنبياء أو الملائكة أو 
الصالحين إلا لمن كان موحدا. 


0 


اورا ANN‏ 
اا ب م ينك 


أما الظالمون المشركون فليس لهم شفيع؛ كما قال تعالى: #مَالاظامِينَ 
من حي ولاشفيع بطاح 409 [غافر]. 

إذا عرفت أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بإذنه تعالى للشافع 
ورضاه عن المشفوع له؛ علمت أن الشفاعة كلها لله فاطلبها من الله 
وقل: «اللهم شفع فيّ نبيك اللهم اجعلني من أهل شفاعته»؛ إذ الشفاعة 
لذ لو ااال من اللا ھال ول بجوو أن تطلب هن عت أن من 
غائب. أما الضلال فإنهم يطلبونها من الملائكة وهم غائبون عنهم» 
ويطلبونها من الأموات؛ فتجدهم يصرخون عند قبورهم يسألونهم 
الشفاعة» وشفاء مرضاهم» ونصرهم على الأعداء» ومنحهم ما يحتاجون 
إليه» وبدل أن يتوجهوا إلى الله يتوجهون إلى الأموات المرتهنون في 
الذي يتوجه إلى النبي بي أو غيره طلبًا لشفاعته» يرجو أن يشفع له في 
حوائجه فى الدنياء ويدعوه ويتقرب إليه رجاء شفاعته فى الآخرة. ولهذا 
قال الشيخ: اطلب من الرب أن يشفعه فيك» وهذا لاينم عن نقص في 
طلب الشفاعة من الحي القادر» كما سيأتي. 

فقول الشيخ يِمَدلَنَهُ: «فإن قال: النبى ية أعطى الشفاعة, وأنا أطلبه 
مما أعطاه الله...» هذه أيضًا شبهة سادسة من شبهات المشركين الذين 
يتعلقون على الأنبياء والصالحين» ويخصون النبي ب بالكلام أحياناء 
فيقول: إن الرسول قد أعطاه الله الشفاعة كما في الحديث الصحيح: 


له ست / 7 ثيه 
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فوا ایك الشفاعة)(", وقال عواصلاالسكه: «وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتي يوم القيامة)”"» فالله أعطاه الشفاعة وأنا أطلب من الرسول 
الشفاعة» وأقول: يا رسول الله! اشفع لي» يا رسول الله ادع الله أن 
يغيثلي - وهو في قبره -؟ 
نقول لو كان الرسول بلا 
كان الصحابة يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله بمعنى أن يدعو لهم» 
ومن ذلك قول ذلك الأعرابي: «إنا نستشفع بك على الله» ونستشفع 
بالله عليك)» فأنكر النبي عي آصَكوَآلسَكخ قوله: نستشفع بالله عليك» وقال 
له: «إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه»"» فأنكر عليه واحدة» 
وأقره على الثانية» فأقره في استشفاعه بالرسول إلى الله «ونستشفع بك 
على الله»» فيجوز الاستشفاع بالحي القادر» فيطلب من العبد الصالح 
أن يدعو الله له؛ إما طلب خاصء أو طلب عام للمسلمين قال عكاشة: 
«يا رسول! ادع الله أن يجعلني منهم»»» والمرأة التي كانت تصرع تأتي 
وتقول: يا رسول الله! ادع الله لي ويطلب منه المسلمون أن يستسقي 
لهم» فيقول أحدهم: «ادع الله يغيثنا»"» فيدعو فيجيب الله دعاء. 


2 
3 
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(۱) رواه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )٥۲۱(‏ من حدث جابر بن عبد الله عة . 

(۲) رواه البخاري »)1۳٠٤(‏ ومسلم - واللفظ له )١49(‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۳) رواه أبو داود (۷۲۸٤)ء‏ وصححه ابن خزيمة في «التوحيد)ا ص۳٠۱‏ من حديث 
)٤(‏ رواه البخاري (1051)»: ومسلم (۲۲۰) من حديث ابن عباس وََِتعَتا. 

(4) رواه البخاري (55557)» ومسلم (7151/5) من حديث ابن عباس کت . 

(5) رواه البخاري (۱۰۱۳)» ومسلم (891) من حديث أنس يڪن 


«ISS‏ _——— ى 0 ال ا 


وينزل الغيث» ويأتي هذا الرجل ويطلب من النبي بيه أن يدعو الله أن 
يرفع السحاب عنهم”"» والرجل الأعمى الذي قال: «يا رسول الله! ادع 
الله أن يعافيني)”» إلى غير ذلك. 

والحي تفع - و الله كيل جواز الدحاء للمؤمنين فقال له 
هالص اة وآلش کد : وا َه aT‏ ل مِيِينَ ررمت [محمد: »]١9‏ أها حك 
e E E RS‏ 
يلزم منه أن يسمع ممن يطلب منه الدعاء» ولو فرض أنه يسمع لكنه في قبره 
فليس حاله كحاله في الدنيا؛ ولهذا لم يكن الصحابة كت يأتون إلى قبره 
ويسألونه الدعاء؛ فضلًا عن أن يتقرب إليه أحدهم بصلاة أو نذر أو ذبح» أو 
أن يدعوه مباشرة» فيدعوه من بعد أو قرب» وإنما كان المسلمون بعد وفاة 
الرسول جَكَةٍ يرجون شفاعته يوم القيامة» ولما أجدبت الأرض واحتاجوا 
للسقيا؛ لم يأتوا ليطلبوا منه أن يستسقي لهم كما قال عمر وَََيَعَنُ: «اللهم 
إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)"» فعدل عن 
الاستسقاء بالنبي عَْاصَكهوالتََمْ إلى الاستسقاء بالعباس يعن وهذا يدل 
على أله لأ يجوز طلي الشفاعة من الميث: 

فإذا قال لك القبوري: إن النبي ئي أعطاه الله الشفاعة» فقل: نعم 
أعطاه الله الشفاعة» وأمرك أن لا تدعو مع الله أحدّاء فلما كان الله هو 


(۱) انظر: التخريج السابق. 

(؟) رواه آحمد »)۱۳۸/٤(‏ وصححه الترمذي »)۳٥۷۸(‏ وابن خزيمة (۱۲۱۹)» 
والحاكم )۳۱۳/١(‏ من حديث عثمان بن حنيف يكن 

(۳) رواه البخاري )٠١١١(‏ من حديث أنس عنة. 
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لعل کی SS ID dl‏ 
الذي أعطاه الشفاعة» فالواجب عليك أن تسأل الله» وتقول: اللهم شفع 
فيّ نبيك» اللهم وفقني لإتباعه. أما إذا دعوت الرسول بي فإن معنى 
ذلك أنك أشركت مع الله في عبادة الدعاءء والله تعالى يقول: # ق 
امع َعَم € [الجن]. 
الأنبياء كثير» منهم: الملائكة والصالحين والأفراط» فإذا كان كل من 
أعطي الشفاعة يدعى إِذَا فادع الأنبياء والملائكة والصالحينء فأنت 
بين خيارين: إما أن تدعو كل من أعطاه الله الشفاعة» فتدعو الملائكة» 
أو اف الآديناء ونستغيث بهم» وتطلبهم النصر والرزق» والشفاء من 
الأمراض» فتكون قد شاركت الذين يغلون ويعبدون الصالحين والأنبياء. 

وإما أن تقول: لا أدغو الملاتكة ولا الأنبياء؛ فيقال لك: وكذلك 
النبى باي إن كان إعطاء الملائكة والأنبياء والصالحين الشفاعة لا يوجب 
دعاءهم مع الله؛ فكذلك الرسول يَللةِ. 
ونرجو ذلك» ولا نتوجه بالدعاء والخوف» والرجاء والرغبة» والرهبة 
والعبادات العملية الإيمانية» إلا إلى اللهء فلا نستغيث إلا به» ولا ندعو 
غیره» ولا نرجو سواه» ولا نتوكل إلا عليه» ولا نذبح إلا له» ولا نتقرب 
إلا إليه سبحانه» فهذا جواب سديد محکم» وهذه الشيهات-كما تقدم - 
فيها تقارب وتداخلء إلا أن عباراتها تتنوع. 


+6ه©>»>.» 


اور ر ال 0 
2 ب م کان 
# قال الشيخ ES‏ 


فإن قال: أنا لا أشرك بالله شيئًا حاشا وكلا. ولكن الالتجاء إلى 
الصالحين ليس بشرك. فقل له: إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك 
أعظم من تحريم الزناء وتقر: أن الله لا يغفره فما هذا الأمر الذي 
حرمه الله وذكر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يدرى. 


فقل له: كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت لا تعرفه؟ أم كيف 
يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره. ولا تسأل عنه ولا تعرفه؟! 


أنظن أن الله عَرَجِجَنَ بحرمه ولا يبينه لنا. 

فإن قال: الشرك عبادة الأصنام ونحن لا نعبد الأصنام. 

فقل له: ما معنى عبادة الأصنام؟ أتظن أنهم يعتقدون أن تلك 
الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها؟ فهذا يكذبه 
القرآن. 

فإن قال: إنهم يقصدون خشبة أو حجرًا أو بنية على قبر أو غيره» 
يدعون ذلك ويذبحون له» ويقولون: إنه يقربنا إلى الله زلفى. ويدفع 
الله عنا ببركته. أو يعطينا ببركته. 

فقل: صدقت» وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على 
القبور وغيرها. 


فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصنام» فهو المطلوب. 
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ويقال له أيضًا: قولك: الشرك عبادة الأصنام» هل مرادك أن 
الشرك مخصوص بهذا؟ وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا 
يدخل في ذلك؟ فهذا يرده ما ذكره الله تعالى في كتابه من كفر من 
تعلق على الملائكة أو عيسى أو الصالحين» فلا بد أن يقر لك أن 
من أشرك في عبادة الله أحدًا من الصالحين فهو الشرك المذكور في 
القرآن» وهذا هو المطلوب. 

وسر المسألة: أنه إذا قال: أنا لا أشرك بالله. فقل له: وما الشرك 
بالله؟ فسره لي. فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل له: وما معنى عبادة 
الأصنام؟ فسرها لي» فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده» فقل: ما معنى 
عبادة الله وحده؟ فسرها لي. فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب. 
إن لم يعرفه فكيف يدعي شس شيئا وهو لا يعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه 
نينت له الآياك الواضحات فى معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأنه 
الذي يفعلونه في هذا الزمان بعينه» وأن عبادة الله وحده لا شريك له هي 
التي ينكرون عليناة ويصيحون فيه كما صاح إخوانهم» حيث قالوا: 
اج لکل إا ادى ان4 [ص]. 

فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون 
لما قالوا: الملائكة بنات الله. فإنا لم نقل: إن عبد القادر ولا غيره 
ابن الله. 


فالحواب: أن نسبة لا إلى الله تعالى كفر مستقلء قال الله 


rd 


تعالى: فل هواه أ حد © ألَةالصََدُ © € والأحد: الذي لا نظير له 


ع AN‏ 
اا ب م يك 
والصمد: المقصود في الحوائج» فمن جحد هذا فقد كفر ولو لم 
وقال الله تعالى: ما َد هن وَإدِوَمَاكَانَ مَعَهُدهِنَ إو € [المؤمنون: 
١‏ ففرق بين النوعين» وجعل كلا منهما كفرًا مستقلاء وقال الله تعالى: 
رعرع 00 ورور ا اضر ٠.‏ عرسيو ےک ير جر 618 کا سل اخ عست 2 
#وَجَعَلوأ يئو سْرَكاء الجن وَحَلفَهُمَ وَحَرْفوأ لمر بنينَ وَبسْتٍ يعبر عر © [الأنعام] 
ففرق بين الكفرين. 
والدليل على هذا أيضًا أن الذين كفروا بدعاء اللات -مع كونه 
رجلا صالحًا ‏ لم يجعلوه ابن الله. والذين كفروا بعبادة الجن لم 
وكذلك أيضًا: العلماء في جميع المذاهب الأربعة يذكرون في 
«باب حكم المرتد)؛ أن المسلم إذا زعم أن لله ولدًا فهو مرتد» [وإن 
شرك فهو مرتد]ء فيفرقون بين النوعين» وهذا في غاية الوضوح. 


خي ص 


وإن قال: آلا إت أوْلِيَ أ 


ا ا در 


لَه لحف عله ولا هم روت @) 
[يونس]. 

فقل: هذا هو الحق» ولكن لا يعبّدون» ونحن لا ننكر إلا عبادتهم 
مع الله وشركهم معه. وإلا فالواجب عليك حبهم واتباعهم والإقرار 
بکرامتهم» ولا يجحد كرامات الأولياء إلا أهل البدع والضلالات» 
ودين الله وسط بين طرفين» وهدى بين ضلالتين» وحق بين باطلين. 


له 0 7 به 
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وهذه هى الشبهة السابعة» وسبق أن قلنا إن هذه الشبه بينها تقارب 
كبير» لكنها تختلف في أسلوبهاء مما يقتضي تنويع الجواب أيضًا. 
فإذا قال هذاالقبوري الذي يدعو الصالحين ويغلو فيهم ويذبح لهم: 
أا ك اة افا رك رالا اء إلى الان لس اترك 


فقل له: إذا كنت تقر بأن الله حرم عليك الشرك» وأخبر أنه لا يغفره 
فما هذا الشرك الذي حرمه الله عليك» وأخبر بأنه لا يغفره؟ كيف تقر 


بهذا وأنت لا تعرف حقيقة الشركء فلا بد أن تعرف حقيقة الشرك؛ 
لأن الله سْبِحَاَهوَتَدْقَ الذي حرم الشرك على عباده بِيِّن حقيقته» ولا يحرم 
الله تعالى شيئًا ثم لا يبينه» قال تعالى: دصرل اَی ڪر # 
[الأنعام: 119]» وقال: ITER E‏ 
يده سينا 4 [الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني: اسأله عن هذا الشرك الذي يزكي نفسه. 
ويبرئ نفسه منه لاعتقاده أن الله حرمه»ء وأنه لا يغفره فاسأله ما هذا 
الشرك الذي حرمه الله وأخبر أنه لا يغفره؟ فإنه لا يعرفه. 

فقل له: هذا غلطء وتفريط عظيم أنك تؤمن وتعرف أن الله حرم 
الشرك وأخبر أنه لا يغفره ثم لا تعرفه ولا تسأل عنه» وهذا خلاف ما 
يجب» وما يقتضيه الحزم» كيف تقول: بأن الله حرم الشرك وأنه لا 
يغفره؛ ثم لا تدري ولا تسأل!! 


0 ا ع 


1-2 کی کان 


وإن مما يجب على من يؤمن بالله» ويؤمن بوجوب تحريم الشرك؛ 
أذ ف ا ما اين اللدغفى إذا كنف رحتني الاتنناة فالا بف 
حقيقته» فلا بد إِذَا أن تعرف الذي نهاك الله عنه» وتوعد فاعله بعدم 
الغفران. 

وقال آله في الشبهة الثامنة: «فإن قال: الشرك: عبادة الأصنامء 
ونحن لا نعبد الأصنام...»» ففي هذه الشبهة يريد أن يدفع عن نفسه رميه 
بالشرك» فيقول: آنا لست مثل المشركين الأولين؛ لأنهم كانوا يعبدون 
الأصنام والشرك هو عبادة الأصنامء ونحن لا نعبد الأصنامء فالححة آنا 
ا 

فإذا قال ذلك» فقل له: فما معنى عبادة الأصنام؟ إذ قد يظن أن 
عبادة الأصنام التي من أخشاب وأحجار وغيرها هو الاعتقاد بها أنها 
تنفع وتضرء وتخلق وترزق» فإذا فصل العبادة بهذا المعنى كان مبطلاء 
وهذا التفسير باطل فليس عبادة المشركين للأصنام بهذا الاعتقاد؛ لأن 
هذا المعنى يكذبه القرآن كما في الآيات الدالة على أن المشركين لم 
يكونوا يعتقدون أن تلك الأصنام تخلق وترزقء وتدبر أمر العالم» ومنشاً 
هذا التفسير الباطل هو الجهل بحقيقة الشدرك» مما وجب على الإنسان 
أن يعرف ويتعلم ما هو الشرك» كما يتوجب عليه معرفة حقيقة غيره من 
المحرمات» فالربا مثلا يعرف كل مسلم أنه حرام؛ لكن ما هو الربا؟ 
هذا هو الإشكال» وكثير من الناس مع معرفتهم وإيمانهم بتحريم الرباء 
الله؛ لذا يجب على العبد الذي آمن بالله وبرسوله وكتابه أن يعرف ما 
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أوجب الله عليه» وما حرم عليه» فإذا علم العبد أن الله حرم كذاء فعليه 
أن يعرفه ليحذره» كما يجب عليه أن يعلم الواجب ليفعله. 

وإن قال إن الشرك هو القصد إلى تلك التماثيل والأحجار والأبنية 
التي على القبور بالذبح لها ودعائهاء والظن بن الله ينفع ويضر ببركتها؛ 
فهذا هو الشرك. فإن قال ذلك فقل له: فهذا فعلكم تمامّاء وقد لزمكم 
أن ما تفعلونه مثل شرك المشركين الأولين في عبادة الأصنام وهو 
المطلوب. 

والضمير في قول المؤلف: «فهذا أقر أن فعلهم...» يحتمل أن 
يراد به فعل المشركين الأولين عباد الأصنام؛ أي: أن هذا هو عبادة 
الأصنام» ويحتمل أن يكون المراد بقوله: «أن فعلهم...» أي: فعل أولئك 
القبوريين» وقصدهم إلى تلك الأبنية التي على القبورء والذبح لها أو 
دعائها منهم مثل عبادة الأصنام. 

فهذا المشرك بعد هذا الحوار قد أقر بأن التعلق على الصالحين 
شركء وهو الذي نهى الله تعالى عنه في القرآن» وهذا الإقرار نتيجة لما 
تقدم؛ يعني: بعد إفهامه والرد على هذه الشبهة» لا بد أن يقر أن التعلق 
بالصالحين ودعاءهم» والعكوف عند قبورهم؛ هو الشرك الذي بينه الله 
ونهى عنه في القرآن. 

وجواب آخرء هو أن يقال له: قولك «الشرك عبادة الأصنام» إن كان 
مرادك أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام» وأن الاعتماد على الصالحين 
ودعاءهم والاستغاثة بهم والتعلق بالملائكة؛ ليس بشرك فهذا باطل 


اا س 


أيضًا يكذبه القرآن» فالله قد أخبر عن المشركين أنهم كانوا يتعلقون 
بالملائكة والأنبياء والصالحين» كما أخبر عن النصارى أنهم عبدوا 
ا هو وآمه» كما قال تعالى: ردقال 
ع I A O‏ لتاس 2 ع لين من دون اہ # [المائدة: 
5؛» وقد كفرهم سْبَحَاَدويَلَ 3 هله 3319 و اور أله 
الس أبنت مر # [المائدة: 11]» وقال تعالى: «دَرَحَرَازنَ 
لاإ أنه َة المائدة: 00 وكفر الذين تعلقوا بالملائكة 
فقال: ويامڪ أن تخد المكيكة ولي ربا يمڪ باکر بد 
إذ سامون @€ [آل عمران]ء فهذا المشرك القبوري إذا أقر أن الاعتماد 
على الصالحين والقصد إلى قبورهم فعل المشركين؛ فإنه سيقر بأن هذا 
هو الشركء ويلزمه أن يقر بأن ما يفعلونه عند قبور الصالحين من جنس 
فعل المشركيق الآوليى وبمذاقطا هذه الشبهةة وين بهذا أن الشيرك 
ليس مخصوصًا بعبادة الأصنام» وإنما هو عبادة غير الله؛ سواء كان ملكا 
مقربًا أو نيا أو صالحًا أو شجرًا أو حجرّاء فكل ما عبد من دون الله فقد 
الخدم غابد ناوالا من ذون اللهافكان ذلك من المشدركية: 

يقول المؤلف يَمَدُكنَه: «(وسر المسألة: أنه إذا قال: آنا لا أشرك باللهء 
فقل له: وما الشرك بالله؟ فسره لي» فإن قال: هو عبادة الأصنام» فقل له: 
وما معنى عبادة الأصنام؟ فسرها لي» فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده 


فقل: مامعنى عبادة الله وحده؟ فسرهالى.. ( 


0 
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فهذه طريقة الاستفصال عن الكلام المجمل والمبهم» وهي من 
أحسن الطرق لإفحام للخصم؛ وذلك بأن تقول له - إذا قال كلامًا 
مجملا -: فسر كلامك حتى يتضح الأمر والحقيقة. 

فإن قال: آنا لا أعبد إلا الله وحده» فهذا مثل قوله: آنا لا أشرك بالله 
فقل له: ما معنى عبادة الله وحده؟ فسرها لي؟» وهنا بداية الاستفصال 
والسوالله» 

فإن فسرها بما بينه القرآن ألزمناه به» وإن قال أنا لا أدري قلنا: إذَا 
كيف تدعي شيئًا أنت لا تعرفه؟ وإن فسر ذلك بغير معناه بينت له الآيات 
الواضحات في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان» وأن الذي يفعلونه في 
هذا الزمان من القصد إلى قبور الصالحين والاستغاثة بهم والالتجاء 
إليهم وذبح القرابين عند قبورهم هو نفس الشرك الذي فعله المشركون» 
وأنكره الله عليهم. 

وبين له أن عبادة الله وحده لا شريك له وترك الغلو في الصالحين؛ 
هي التي ينكرون عليناء حتى إنهم ليقولون: إنكم بإنكاركم علينا 
تبغضون الصالحين» فجعلوا عبادة الصالحين هي التعبير عن حبهم» 
فصاروا ينكرون علينا ويصيحون بعنف وضجيج كما صاح إخوانهم» 
حيث قالوا: أجل ال إا وا دای اب4۵ (ص]. 

ومنكرو التوحيد من أهل زماننا ينكرون علينا أننا لا نفعل عند قبور 
الأولياء مثل ما يفعلون كما صاح إخوانهم من قبل لما دُعوا وقيل لهم: 
قولوا لا إله إلا الله فإذا قيل لهم ذلك اشمأزت قلوبهم؛ كما قال تعالى: 
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« وڌا ذڪر انه خد اش مارٽ فوب أن لا مؤت بالكدرو ودا مجر 
لذت من دونوة داه سروت €9 [الزمر]» وهو نفس واقع المشركين 
من الرافضة والصوفية؛ حيث إنهم إذا ذكر الله وحده أعرضواء وإذا 
ذكر من يعظمونه كعلي نة والحسين» وذكر السيد البدوي عندهم؛ 
هشوا وبشوا وتكلموا بكلمات التعظيم والإجلال» كما كان المشركون 
الأولون يعتزون بآلهتهم» ويستنصرون بها ويفتخرون بهاء حتى قال أبو 
سفيان: اعل هبل» فأمر النبي بي أصحابه أن يقولوا لأبي سفيان: «الله 
أعلى وأجل»» فقال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم» فقال النبي مَك 
لأصحابه: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم)'. 

وهؤلاء المشركين على شاكلة من قبلهم من مشركي قوم نوح: 
ومشركي العرب» والشرك في العادة يتنوع تنوعًا لا حد له باعتبار 
المعبودات الكثيرة» فالمجوس يعبدون النار» وهناك من يعبد الحيوانات» 
ومنهم من يعبد أشياء عجيبة» وكله شرك؛ إذ كيف يتوجه الإنسان الذي 
أعطاه الله عقَلًا إلى نار لا تسمع» ولا تبصرء ولا تعقل» أو يتوجه إلى 
حيوان» أو حجرء أو شجرة؛ ولهذا يقول أهل النار في الآخرة معترفين 
سناكم : وا أوَماشما وَكَقِلُ ماك ف اص التَعيرِ © اع توا بده رحق 
اتح اسر ادف 

وقال في الشبهة التاسعة: «فإن قال: إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة 
والأنبياء» وإنما يكفرون لما قالوا: الملائكة بنات الله» فإنا لم نقل: إن 


. رواه البخاري (۳۰۳۹) من حديث البراء بن عازب ية‎ )١( 
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عبد القادر ولا غيره ابن الله...» إلى آخره فهذه أيضًا شبهة من شبه 
المشركين القبوريين. 


والجواب عنها أن يقال: نسبة الولد إلى الله هو كفر مستقل» فإن 
NR‏ 
آله اد © آله المد © لر لد وکر واد © ور یکی ہر حو حر 4. 
مساح سسا وس a‏ 
فمن جحد ذلك جحد معنى السورة» ومن نسب الولد إلى الله كفر» ولو 
لم يجحد السورة. 

ومن الأدلة على أن الشرك ونسبة الولد كل منهما كفر على حدة؛ قوله 
عاق : لاما ا ف و وما كان دوعن ن إل [المؤمنون. ۱ وقال 
سبحانه: ولا توا َة نموا حرا اڪ ماھ له وة حه أن 
يوب لر وا [الساء: ١۷٠]ء‏ ويؤكد ذلك أن العلماء في جميع المذاهب 
ذكروا في باب «حكم المرتد» أن المسلم إذا زعم أن لله ولدًا فقد كفر وصار 


ane e N سيان مرن اه سبد لو)‎ lI 
ومما يبطل هذه الشبهة أن الذين كانوا يدعون «اللات» الذي كان‎ 
يلت السويق للحاج في الطائف كفروا بشركهم مع أنهم لم يجعلوه ابتا‎ 
و ا ل ا‎ 
مک قال کا # وچوا بك شک عر ا‎ 


ويك سرع سی ا e‏ فمشركو الغخرت جمعوا 
بين هذين الشركين» والنصارى كذلك قالوا: المسيح ابن الله» فجعلوه 


0 ا ع 


اا0 م ينك 


إلها مع الله فوقعوا في الشرك ونسبة الولد إلى الله» وهذا الجواب بين 
واضح والشبهة واهية داحضة. 

ولا شك أن الكفر قد يجتمع في الشخص الواحد لعدة أسباب» 
فاليهود كفروا بتكذيب المسيح» وقتل الأنبياء» وكفروا أيضًا بتكذيب 
محمد ي وكل واحدة من هذه الثلاث هي كفر مستقل بنفسه» 
والنصارى كفروا بزعمهم أن عيسى ابن الله» واتخاذه وأمه إلهين من 
دون الله» وكفروا أيضًا بتكذيبهم محمد ميا 

فإذا قال لك هذا المشرك الذي يتعلق بالصالحين» ويتوجه إليهم 
بالدعاء والاستغاثة» ويلجأ إليهم بالشدائد محتجًا على باطله: الت 
وَل الو لاحو عله ولاهم يورت 40 [يرنس]» وجه الاستدلال عنده 
هنا كآنه يقول إن أولياء الله لا بد أن يرضيهم الله بنجاة من يتعلق بهم 
ويتوجه إليهم؛ لأن من كمال أمنهم من الحزن والخوف أن الذين يغلون 
فیهم» ويتعلقون بهم؛ لا بد أن ينالوا مرادهم. 

فنقول: أولا: الجواب على هذا الاستدلال تقدم في الجواب المجمل. 

وثانيًا: نعم أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون حقاء فإن لهم 
منزلة عظيمة عند ربهم؛ وقد أمنهم الله من الخوف والحزن» « لمم 
ليشي فى ed‏ لاوا كفي اک اا َم للت هو 
لْمَوَذأْعَطِيرْ @€ [يونس]» ولكنهم مع ذلك لا يعبّدون» وهذه الآية ليس 
فيها حجة على عبادة الأولياء والالتجاء إليهم» وإنما فيها ثناء من الله 


عليهم» ووعد لهم. 


له 5 7 ثيه 
© وق ااه aD‏ 
2 5 


ونحن لا ننكر إلا الغلو فيهم وعبادتهم من دون الله. وإلا فإن 
الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله» ويعرف لهم فضلهم» ويتبعهم 
على الهدى» وأن يقر بكراماتهم التي هي الأمور الخارقة التي يجريها 
الله على يد بعض أوليائه؛ إظهارًا لفضلهم» ودفعًا للحاجة في بعض 
الأحيان» وفيها إقامة الحجة على خصومهم ومن يعاديهم» وهذا من 
عقيدة آهل السنة والجماعة» ولا ينكر كرامات الأولياء إلا آهل البدع 
والضلال؟ كالمعتزلة» ولكن لسن كل ما يحكى ويذكره الناس يصيبر 
واقعّاء وإنما يجب التصديق بما ثبت من كرامات الأولياء. 


فدين الله حق بين باطلين فى كل المعانى وكل الأبواب» وهذا يفيد 
بان الذين يخاصمون من هؤلاء الغلاة المشركين يرمون آهل التوحيد 


».>»© 64+ 


,چ کی تان 


* قال الشيخ رال : 
فإذا عرفت: أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا: «الاعتقاد) 
هو الشرك الذي نزل فيه القرآن» وقاتل رسول الله ي الناس عليه؛ 
فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زماننا بأمرين: 
أحدهما: أن الأولين لا يشركون ولا يدعون الملائكة والأولياء 
والأوثان مع الله؛ إلا في الرخاء. وأما في الشدة» فيخلصون لله الدعاء 
كما قال تعالى: یادا متك ألض يرف الخ رصَلٌ من ر 
إل د وير 5 لاد نكن كردا © 4 [الإسراءاء وقال تعالى: 
أ ا دات أنه ري الكافَة عبرا تنطوق إن كت 
ا لخو ال ا ا 
u 426‏ وقال تعالى: مسا لشن دكا ربهر ميا اه دا 


ل 5 


0 ا عن فل وجل ينه آندادا يِضِلٌ عن سجاوه 
ل تسم بكفرك لاإ من حم صب السار ©» [الزمر]» وقال تعالى: ورادا 
fes JF 2‏ که مُخَلِصِينَ لَه ان [لقمان: ؟]. 

فمن فهم هذه المسألة التي وضحها الله في كتابه» وهي: أن 
المشركين الذين قاتلهم الرسول ‏ يدعون الله. ويدعون غيره في 
الرخاء. وأما في الضراء والشدة فلا يدعون إلا الله وحده لا شريك 
له وينسون ساداتهم؛ تبين له الفرق بين شرك أهل زماننا وشرك 
الأولين» ولكن أين من يفهم قلبه هذه المسألة فهمًا راسخًا؟ والله 
المستغان. 
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الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله ناسا مقربين عند الله؛ إما 
أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة» أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة 
لله تعالى ليست عاصية» وأهل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 
الناس» والذين يدعونهم هم الذين يحكون عنهم الفجور من الزنا 
والسرقة وترك الصلاة وغير ذلك» والذي يعتقد في الصالح أو الذي 
لايعصي مثل الخشب والحجر أهون ممن يعتقد فيمن يشاهد فسقه 
وفساده. ويشهد به. 


4 
2 
2 
ا 
هذا الكلام مبني على ما سبق يعني: من الشرك -» يقول: إذا عرفت 
أن ما يسميه أهل زماننا: «الاعتقاد» بفلان والاعتقاد بعلان؛ كالاعتقاد 
هذا الاعتقاد هو نفس الشرك الذي كان عليه المشركون الأولونء وبهذا 
يعلم أن أولئك الذين يعتقدون في الصالحين حكمهم حكم المشركين 
الأولين الذين قاتلهم الرسول بيا 
فإذا عرفت ذلك فاعلم أن شرك الأولين أخف من شرك أهل زمانناء 
وإن شئت قل: فاعلم أن شرك أهل زماننا أغلظ شركًا من الأولين؛ كما 
عبر بذلك في «القواعد الأربع“ والشيخ هنا بعدما قرر أن شرك أهل 
زعاننا هو نفس ها كان عليه المشيركون الأولوة؛ آراة أذيين أن شرك 


)١(‏ القاعدة الرابعة ص75 فى أول هذا المجلد. 
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الأول: أن المشركين الأولين كانوا في الرخاء يدعون الله» ويدعون 
من يدعون من الملائكة والأنبياء والصالحين ويدعون أوثانهم. وأما 
في الشدة إذا نزلت بهم الضراء وألمّت بهم الخطوبء وأحاطت بهم 
اللو مو د ا و ا الا 
ذلك قوله تعالى: ادا ربوا ف الاك دعو أَنّهَمْخْلضِينَ ل الین فلا ر إلى 
ار لدا هر سر @4 ااك ةوقال سات ا أرّى ا لر 
َأَرَق دامر ف الك وَحوَينَ کک خو ھا جَآَتهَا رع عاف 

َه الم من ڪل مان ونوا انهم أرط بهت دحوأ أنه مُخْلِصِنَ له لين 
e e‏ دا هرون ف الأرّض َير 
كَلَىّ4 [برنس]» وهكذا قوله تعالى: ودا مآ لوشن صر دعا رب ميب هف 

داور و و عن قبل وجل يِه آندادا يض عن سَبيإو- قل 
سح يفك ويا لك من أب السار @4 [الزمر]. 

أما مشركو أهل هذا الزمان؛ فيشركون في الرخاء والشدة» فمن 
يخالط أو يسافر مع مشركي هذا الزمان يراهم عند هيجان البحار وتلاطم 
الأمواج؛ يستغيثون بسادتهم وبمعظميهم» فالرافضي يقول: يا علي أو يا 
حسين! والصوفي يقول: يا بدوي أو يا سيدي أو يا فلان! وکل له معظم 
يغلو فيه» ولا شك أن الذي يشرك في الرخاء والشدة أغلظ شركًا ممن لا 
يشرك إلافى الرحاء: 

فحري بالمسلم أن يعرف الحق من الباطل» ويعرف أنواع الباطل 
والكفر والشرك؛ وحري به أن يعرف أن أحوال المشركين متفاوتة» فمن 
عنده بصيرة؛ فرق بين هذه الأصناف والأنواع. 


ساو را 6 ا 7 
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يقول رجداللة: «الأمر الثاني: أن الأولين يدعون مع الله اناا مقربين 
عند الله؛ إما أنبياء وإما أولياء وإما ملائكة, أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا 
مطيعة لله تعالى ليست عاصية...٠.‏ 

الأمر الثاني من الأمور التي تدل على أن شرك الأولين أخف من 
شرك المتأخرين؛ أن الأولين كانوا يعبدون أناسًا صالحين؛ إما ملائكة 
أو أنبياء أو أولياء أو يعبدون أشجارًا وأحجارًا هي في حقيقتها عابدة 
ومسبحة لله. وأما المتأخرون فمن معبوديهم من هو معروف بالفسق 
والفجور. وهم يشهدون بذلك عليهم» ومنهم من يعبد بعض الطواغيت 
ممن يدَّعون فيهم الصلاح» وهم في الحقيقة فجرة فسقة؛ يرتكبون 
الحرام» وهذا ينطبق على بعض طواغيت الصوفية» ولكن الشيطان 
يلبس عليهم» فيقول: إنما فعل ما فعل لأنه قد وصل إلى الغاية في علم 
الباطن» ومن وصل إلى تلك الغاية فإنه تسقط عنه التكاليف» وتحل له 
المحرمات» وهذه من أقبح أنواع الكفر والضلالء فبدهيٌ أن الذي يغلو 
في عبد صالح خير من الذي يغلو في عبد فاسق؛ لأن الصالحين لهم 
حق المحبة والتعظيم» وأما الفاسق والفاجر فليس له حق المحبة. 

ِذَاء فالمشركون الأولون أصح عقولا؛ لأنهم يفهمون معاني الكلام 
وكما تقدم أنهم يعلمون معنى: «لا إله إلا الله»» ولهذا امتنعوا من قولها؛ 
لعلمهم بمناقضتها لدينهم» بخلاف المتأخرين فإنهم ليس لهم هذا الفقه. 


».>»© 6+ 


E‏ السلا 


اا ب م ينك 


: قال الشيخ رال : 


إذا تحققت َة تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله بي أصح عقولا وأخف 
شركا من هؤلاء؛ فاعلم أن لهؤلاء «شبهة» يوردونها على ما ذكرناء 
وهي من أعظم شبههم» فأصغ سمعك لجوابهاء وهي أنهم يقولون: 


إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن «لا إله إلا الله» 
ويكذبون الرسول جي وينكرون البعث» ويكذبون القرآن ويجعلونه 
سحرّاء ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ونصدق 
القرآن» ونؤمن بالبعث» ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئنك؟ 

فالجواب: 

-١‏ أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول 
الله ئي في شيء E‏ 
وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه. كمن أقر بالتوحيد. 
وجحد وجوب الصلاةء أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب 
الزكاة» أو أقر بهذا كله وجحد الصوم» أو أقر بهذا كله وجحد الحج» 
ولما لم ينقد أناس في زمن النبي ئي للحج؛ الول الله تعالى في 
حقهم: اوهل حاتم آنتطاء به ميلا و ترق هع 
عن الین [آل عمران]. 

وحن يدر كله وعييد a‏ 


م ے 


كما قال تعالى: ن ّلدت کون أنه وهه ریدو أ أن يقرقوا بين آله 
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ورسلهے ور يون صن بض ومر ببَعَض وَيْرِيدُوت ت أن يَحِدُوأبَينَ كلك 
سی © أ رليك هر الْكدرُونَ حا وَلَعََدَئا إلْححَفرِينَ عَدَهَا مما © 4 
[النساء]» فإذا كان الله e‏ أذهن امسق عضن 


وكفر ببعض فهو الكافر حقاء وأنه ي يستحق ما ذكر؛ زالت [هذه] 
الشبهة. وهذه هى التى ذكرها بعض أهل الأحساء فى كتابه الذى 
ارضلة لعا 


؟- ويقال أيضًا: إن كنت تقر أن من صدق الرسول ية في كل 
شيء وجحد وجوب الصلاةء إنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع؛ 
كذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث» وكذلك لو جحد وجوب صوم 
راا روصق افك فلن لا لے اناهن قفو وقد نظن ههه 
القرآن كما قدمنا. 


فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي كَل وهو 
أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج» فكيف إذا جحد الإنسان 
شيئًا من هذه الأمور كفرء ولو عمل بكل ما جاء به الرسول كلت وإذا 
جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله ما 
أعجب هذا الجهل! 

۳- ويقال أيضًا لهؤلاء: أصحاب رسول الله كيه قاتلوا بني 
حنيفة» وقد أسلموا مع النبي ءي وهم يشهدون: أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله كيا ويؤذنون ويصلون. فإن قال: إنهم يقولون: 
إن مسيلمة نبي؟ فقل: هذا هو المطلوب» إذا كان من رفع رجلا إلى 


اا س 


رتبة النبي 4 كفر وحل ماله ودمه» ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة» 
E‏ ا ار 
السماوات والأرض؟ سبحان الله ما أعظم شأنه #كذلك طبع لَه عل 
5 لذن لا يغلت © 4 [الروم]. 

- ويقال - أيضًا -: الذين حرّقهم علي بن أبي طالب يعن 
بالنار؛ كلهم يدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي عن وتعلموا 
العلم من الصحابة» ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف 
وشمينان وأمثالهم» فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟! 
أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟! أم تظنون أن الاعتقاد في 
«تاج» وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب يكفُر؟ 

ه- ويقال أيضًا: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر 
في زمان بني العباس؛ كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» sS‏ الإسلام ويصلون الحمعة والحماعة» فلما 
أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه؛ أجمع العلماء 
على كفرهم وقتالهم. وأن بلادهم بلاد حرب» وغزاهم المسلمون 
حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان الاين 

-٦‏ ويقال أيضًا: إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين 
الشرك وتكذيب الرسول ية والقرآن. وإنكار البعث وغير ذلك» فما 
معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب: باب حكم المرتد؟! 
وهو: المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعًا كثيرة» كل 
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نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله» حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة 
عند من فعلهاء مثل: كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه» أو كلمة يذكرها 
على وجه المزح واللعب. 

۷- ويقال أيضًا: الذين قال الله فيهم: لفون بان ماقا لوأ وقد مالو 
ككَلِمَةَ ألكَمر وسَكَمَرو بد إس كمه [التوبة: 4504 أما سمعت الله كفرهم 
بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله يټ ويجاهدون معه ويصلون 
ويزكون ويحجون ويوحدون؟! وكذلك الذين قال الله فيهم: فل اياله 
ايلو وَرَسُوإِوهِ كدو سرون © لا تدروأ قد کر بعد ایک 4 
[التوبة]؟ فهؤلاء الذين صرح الله فيهم أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع 
رسول الله ءي في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه 
المزح. 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون؟ ثم تأمل جوابها؛ فإنه 
من أنفع مافي هذه الأوراق. 

8- ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل 
- مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم قالوا لموسى: # أجَحَل 
2 الواحكماليترة الي 4 [الأعراف 16 وقول أناس هن الضحاية: 
اجعل لنا ذات أنواط فحلف رسول الله ي أن هذا نظير قول بني 
إسرائيل لموسى: «أَجَحَل لَنَ]إِلَهَ4". 


.7 تقدم تخريجه في ص7‎ )١( 
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ا ب م ينك 


0 
02 
ذكر أهل العلم في باب أحكام الردة أمورًا من وقع فيها وأقيمت 
علية الحجة وكان غير متأول؛ فإنه يكفرء فمن أقر بالتوحيد وجحد 
وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو الصوم أو الحج؛ كفرء لأنه تكذيب 
للسورسو له فلو أق و ا چ اجات ب الرسول اراك ةراقل لكده جمد 
TS‏ سي يي E‏ 
المكذب لرسول مكنيًا لجميع الرسل» فقال تعالى: #كَدَبَتَ تمو ألْمْرسَينَ 
® [الشعراء]» وقال تعالى: 0 لْمْرَسَِنَ ® € [الشعراء]» وقال تعالى: 

ونوم فج لا ڪيا الرس أغرة رق & [الفرقان: 0]» وقال تعالى: إن 
ا E‏ باه وَرُسِنِوء وَيرِيدُونَ TEE‏ اله ورسروِ۔ وون د ومن يعض 
وَسكَمْر ببغض وَبُرِيدُوت أن دوا ب ذلك سبي © وليك هرأ اکرو 
حقا ود إلحكَيينَعَدَلَامْهِيئا ©4 الساءاء وهكذا من كذب بشيء 
مما جاء به 0 كد فإنه یکفر» ولو صدق الرسول بكل شيء سوى 
ذلك» وهذا متفق عليه بين المسلمين؛ أن من أنكر هذا الشيء مما جاء 
به الرسول مما هو معلوم من الدين بالضرورة فإنه يكفرء ويصير مرتدًا 

حلال الدم قال النبي بية: «من بدَّل دينه فاقتلوه)0". 

ولو قال: أطيع الرسول في كل شيء إلا في مسألة تحريم الخمرء فآنا 
لا أطيعه فيستحل الخمرء فإنه يكفر بذلك - نسأل الله العافية -» فإذا كان 
الأمر كذلك فكيف بمن جحد التوحيد الذي هو أعظم ما جاء به الرسل» 


. رواه البخاري (۳۰۱۷) من حديث ابن عباس ڪه‎ )١( 
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وزعم أن الغلو في الصالحين ليس بشرك؟! لا شك أنه أشد كفرّاء وبهذا 
يعلم بطلان هذه الشبهة» فإن الكفر يكون بكلمة» ويكون بفعل ويكون 
باعتقاد» وهذا كله يبين أن النطق بالشهادتين لا يعصم الدم والمال إذا 
أتى الإنسان بناقض من نواقض الشهادتين التى هى أسباب الردة. 

ومن الوجوه التي يرد بها على هذه الشبهة: أن الصحابة يعت 
قاتلوا بني حنيفة أصحاب مسيلمة قتال الكفار» وسبوا نساءهم وذريتهم؛ 
مع أنهم ينطقون بالشهادتين ويؤذنون ويصلون» فعلم بهذا أن من أتى 
بناقض يكفرء ولو كان يتكلم بالشهادتين. 

ولكن قد يقول الخصم: إن هؤلاء كفروا لأنهم ادعوا أن مسيلمة 
نبي» فيقال: نعم» إذا كانوا قد كفروا بأن رفعوا بشرًا إلى مرتبة النبي 
عْبسَكاوَلتَكم» فكيف بمن رفع بعض البشر؛ كشمسان أو يوسف أو غيرهم 
ممن تعظم قبورهم» ويدعون ويستغاث بهم من دون الله إلى مرتبة رب 
السماوات والأرض! فمن فعل هذا فإنه يكون كافرًا من باب أولى. 

ومن الوجوه التي يرد بها على هذه الشبهة؛ ما وقع في خلافة علي 


س ع كو رجو 


يكن من تحريقه للسبئية الذين ادعوا فيه الإلهية"؛ مع أنهم كانوا 
يشهدون أن لا إله إلا الله. ويدعون الإسلام» وهم من أصحاب علي» 
وتعلموا من الصحابة» وسموا بالسبئية؛ لأنهم أصحاب عبد الله بن 
سبأء وهو الذي زين لهم هذا الباطل» فلما اعتقدوا في علي كنف 


ما يعتقده الضلال في هذا الزمان في يوسف وشمسان وتاج وغيرهم 


0 اللا ع 


اا م ينك 
من ا لمعظمين وا لمعبودين في زمن الشيخ؛ حر قهم عة وقال قولته 
المشهورة: 

لار ا تا لے ايا منكرًا 


أججت ناري ودعوت قنبرًا 

وقد أجمع الضحابة على قتلهم وكفرهب قهل يظن ظان أن الاعتقاد 
في تاج لا يضرء والاعتقاد في علي يوجب الكفر؟ هذا من أبطل الباطل» 
أم يظن أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ وهذا أيضًا ظن سوء في أصحاب 
رسول الله وَكادٍ. 

فعلم من هذا أن النطق بالشهادتين لا ينفع مع وجود ما يناقضهاء 
فإذا حصل ما يناقضها حصلت الردة» وقد قال كلد «لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب 
الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة) وقال كَل 
من يدل دینه فاقتلوه)(". 


ومن الوجوه أيضًا في الرد على هذه الشبهة: أن بني عبيد القداح 
الذين ملكوا مصر والمغرب» بل والحجاز في خلافة بني العباس» 
واستمر ملكهم قريبًا من مائتي ي سنة؛ كانوا يشهدون شهادة أن لا إله إلا 
الله انس ورك الله رة ويقهوة اخم اماف قله 
أظهروا مخالفة الشريعة» ومن ذلك ما يذكر عنهم أنهم كانوا يظهرون 
0 روا الخ ار 004۷0 ومسل (15895)دواللفظ هن حديك ابسن 


مسعود ركت . 
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الرفض» ويبطنون الكفر المحضء واعتقادهم في الحاكم العبيدي - اول 
ملوكهم ‏ الإلهية» فكفرهم المسلمون» وعدوا ديارهم ديار حرب» 
وغزوهم حتى أنقذ الله بلاد المسلمين من أيديهم على يد صلاح الدين 
الأيوبي رثآ 

وقول الشيخ: «في أشياء دون ما نحن فيه فيه نظر؛ فالقول بأنه دون 
ماعليه القبوريون الجهال ليس بظاهر؛ لأن بنو عبيد القداح ملاحدة من 
غلاة الروافض» والرافضة ثلاث طوائف على سبيل الإجمال: «غلاة 
وإمامية متوسطون. وزيدية». 

ومن الوجوه في الرد على هذه الشبهة؛ أنه 

إذا كان الإنسان لا يكفر حتى يجمع بين الشرك والتكذيب بالقرآن 
والبعث والرسول؛ إِذًَا فما معنى الباب الذي ذكره أهل العلم في كل 
مذهب واسمه «باب حكم المرتد»؟ والمرتد هو من كفر بعد إسلامه؛ 
لأن الكافر نوعين: كافر أصليء وهو من لم يدخل في الإسلام أصلاء 
مثل اليهود والنصارى» وكافر مرتد: وهو الذي أسلم ثم ارتد» وهو أقبح 
من الكافر الأصلي؛ لأن الكافر الأصلي يمكن أن يقر على كفره بالجزية 
ويمكن يعاهد. أما المرتد» فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام أو يقتل. 

وقد ذكر أهل العلم أقوال وأفعال كثيرة في موجبات الكفر وأسباب 
الردة؛ حتى ذكروا أشياء يسيرة؛ كمن يتكلم بكلمة لا يلقي لها بالا يقولها 
ا 
َالأحَيمَةَ الْكْثْرِ وَسحَمَرْ كد سكير € [التوبة: »]۷٠‏ وكذلك الذين قالوا: 


0 
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تما ڪا عو ولعب فل ااه اتوه وَرَسُووهِ کڪ نير هرود © 
لا دروا فد كَترَمْبكَدَ يي €[التوبة]» فأخبر سبحانه أنهم ا 
آمنوا؛ وذلك بسبب ما كان منهم من استهزاء» وقد جاء في سبب نزول 
هذه الآية عن عبد الله بن عمر تة قال: قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس: «ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونًا ولا أكذب ألستا 
ولا أجبن عند اللقاء»» فقال رجل في المجلس: كذبت ولكنك منافق؛ 
لأخبرن رسول الله بيا فبلغ ذلك النبي بيا ونزل القرآن» قال عبد الله 
من عر فأنا رايفه متغلقا حت ثاقة رسول الله كلك تكبه الحجارة 
وهو يقول: «يا رسول الله! إنما كنا نخوض ونلعب» ورسول الله ي 


- 
ع مس تم . اميل 


يقول: ٭ آباکہ ایوہ وولو گنیر سرون © لا دروا قد کر 
َد ايس € [التوبة]"» ولا شك أن من نواقض الإسلام وأسباب الردة 
الاستهزاء بالله أو القرآن أو الرسولء ولو قال: آنا أمزح. 

فإذا أتى الإنسان بناقض من نواقض الإسلام؛ عالمًا عامدًا مختاراء 
فإنه يكفر ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. ومعنى 
كلام الشيخ أن الذين يدعون الصالحين ويستغيثون بهم ويعكفون على 
قبورهم؛ قد وقعوا في ناقض من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله؛ ولذلك 
فلا ينفعهم أنهم ينطقون بلا إله إلا الله؛ لأن شهادة أن لا إله إلا الله 
تقتضي تخصيصه بالعبادة» فلا يرجى ولا یخاف» ولا يتوكل ولا يدعى 
إلا الله سبحانه. 


(۱) رواه الطبري في «تفسيره» (١١/؟/ .)١/‏ 
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لکن من قال كلمة الكفر سهوا من غير شيغورة أى لسيق ليناث؛ 
كالذي قال: «اللهم نت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الفرح» 
aS‏ 
بمعناهاء مختارًا متغمدا: 

فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم: تكفرون من المسلمين أناسًا يشهدون 
أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ڈ ثم تأمل جوابها فإنه أنفع ما في هذه 
الأوراق: 

وقد ذكر الشيخ الشواهد من الأقوال الفقهية لأهل العلم في حكم 
المرتد» فالذي يعبد مع الله غيره» فيدعوهم ويستغيث بهم» ويتقرب 
اله بضر مر كا ولو كان شرل له إله إلا الله والسبت أن هنو لا 
دلالتها ومقتضاها. 

قوله: «ومن الدليل على ذلك أيضًا: ما حكى الله عن بني إسرائيل 
- مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم ؛ أنهم قالوا لموسى: 1 ام 
لها ماله اله € [الأمراف: 1] وقول أناس من الصحابة: «اجعل 
لناذات أنواط»؛ فحلف رسول الله يَكِِ؛ِ أن هذا نظير قول بنى إسرائيل: 
جل نََإِلَهَا4 [الأعراف: 148]...) 


(۱) رواه مسلم )۲۷٤۷(‏ من حديث أنس وََإْكعنة. 


4 ا لوسرلا 


| کی كه 

لمآ قال يكو إسراقل المرسى ا و ل ارف 
۸ فأنكر عليهم وأغلظ في الإنكار وقال:# اڪ روم هون 46 
[الأعراف]» وظاهر الحال أنهم لم يكفروا؛ لأنهم لم يفعلواء ولو اتخذوا 
إلهّا وصنمًا كالذين رأوهم لكفرواء وليس المراد بالجهل هنا عدم العلم 
مطلقًا؛ لكن كل من فعل منكرًا فهو جاهل ويحتمل - والله أعلم ‏ أنه 
يريد جهلهم وهو عدم العلم. 

ولكن إذا حصل شيء من ذلك؛ أي: إذا طلب الإنسان أمرًا منكرًا 
محرمًا فإنه يبين له» وينكر عليه؛ خصو صا ما يناقض التوحيدء فإذا تكلم 
فيه مسلم فإنه لا يكفر» لكن ينبغي أن يغلظ عليه لبيان عظم هذا الأمر, 
فإن موسى مالکد قال لهم: « کڪ روم هلون ن هول مر ماه 
فد كيال ا اد ات 056 تر أذ تبي إلا وغ کڪ 
َلْعَكِمِينَ ©* [الأعراف]» وكبر الرسول باي وقال لأصحابه: «الله أكبر! 
إنها السنن, قلتم والذي نفسي بيده...)» وهذا فيه تغليظ في الإنكار. 
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# قال الشيخ مَألَهُ: 


ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة. وهي أنهم 
يقولون: إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك» وكذلك الذين قالوا للنبي 
كة: اجعل لنا ذات أنواط؛ لم يكفروا. 

فالجواب أن نقول: إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك وكذلك الذين 
سألوا النبي بي لم يفعلوا ذلك» ولا خلاف أن بني إسرائيل لو فعلوا 
ذلك لكفرواء وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي ءي لولم 
يطيعوه واتخذواذات أنواط بعد نهيه؛ لكفرواء وهذا هو المطلوب. 

ولكن هذه القصة تفيد: أن المسلم» بل العالِم» قد يقع في أنواع 
من الشرك لا يدري عنهاء فتفيد التعلم والتحرز» ومعرفة أن قول 
الجاهل: «التوحيد فهمناه): أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. 

وتفيد أيضًا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر ‏ وهو لا 
يدرى ‏ فنبه على ذلك وتاب من ساعته أنه لا يكفرء كما فعل بنو 
إسرائيل» والذين سألوا رسول الله كيا 

وتفيد أيضًا: أنه ولو لم يكفرء فإنه يغلط عليه الكلام تغلّظًا شديدًا 
كما فعل رسول الله لا 


0 
ل 
4 
0 
وهذه شبهة للمشركين والخرافيين» وهي: أن بني إسرائيل لم يكفرواء 
وكذلك الذين سألوا النبى َك 


کک م کان 

والجواب أن يقال: إن بني إسرائيل لو فعلوا ذلك بعد ما نهاهم 
موسى يالله وأنكر عليهم؛ لكفرواء وكذلك الذين قالوا للنبي كَله: 
اجعل لنا ذات أنواط» لو لم يطيعوا الرسول دالولل وفعلوا ما 
نهاهم عنه؛ لكفروا. 

وقد ذكر الشيخ بعض فوائد هذه القصة»ء ومنها: 

- أن المسلم - بل العالِم ‏ قد يغلط» ويقع في نوع من الشرك وهو 
لا يدري» وهذايوجب للمسلم العناية بمعرفة الدين؛ لا سيما التوحيد. 
فإن السبب الحامل لبني إسرائيل على قولهم ذلك» وكذلك من قال من 
الصحابة: «اجعل لناذات أنواط»؛ هو الجهل. 

وبعض الجهال الآن يقول: لا نحتاج لدراسة التوحيد في كل مراحل 
التعليم المتوسط والثانوي والجامعة؛ فالعقيدة واضحة ‏ ولله الحمد-. 
وهؤلاء يريدون الاكتفاء بما يدرس في الابتدائي» وهذا الاكتفاء غلط» 
فإن المسلم في حاجة إلى مزيد من العلم» والتفقه في الدينء وإذا جئنا 
للحقيقة» فهل ما يدرسه الإنسان في الابتدائي يكفيه؟ ! 

إن الطالب في الابتدائي يدرس ما يدرسه تلقيئا من غير أن يفهم 
معاني ما يدرسء بل إن الإنسان - حتى وإن بلغ - فإنه لا يزال في 
حاجة إلى التفقه في كتاب الله وسنة رسوله حيو ومعرفة ما يناقض 
أضول الدين. 

- ومن الفوائد أيضًا أن من تكلم بكلام وهو كفر جاهلا بحقيقته 
وبحكمه. ثم نُهي عن ذلك فتاب؛ لم يضره فإن من تاب؛ تاب الله عليه. 
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- ومن فوائدها أيضًا: أن من تكلم بكلام هو كفر عن جهل وخطأء 
فإنه ينكر عليه وإن لم يكفر -» ويغلظ عليه؛ ليتبين قبح ما طلب» كما 
فعل موسى عَلَوِآصَكةوالهَكَ» وكما فعل النبي كيا 
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وللمشركين شبهة آخرى» يقولون: إن النبي 4 أنكر على أسامة 
نة قتل من قال: لا إله إلا الله. [وقال: «أقتلته بعدما قال: لا إله 
إلا الله]ء وكذلك قوله: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله»”» وأحاديث أخر في الكف عمن قالهاء ومراد هؤلاء 
الجهلة: أن من قالها لا يكفر ولا يقتل» ولو فعل مافعل. 

فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله كَل قاتل 
اليهود وسباهم» وهم يقولون: لا إله إلا الله وأن أصحاب رسول 


الله كيا قاتلوا بني حنيفة» وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله» ويصلون ويدعون الإسلام» وكذلك الذين حرقهم علي 
بن أبي طالب نة بالنار» وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر 
البعث كفر وقتل» ولو قال: لا إله إلا الله. وأن من جحد شيئًا من 
أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالهاء فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعًا 
من الفروع» وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل 
ورأسه؟! ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. 


فأما حديث أسامة تين فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن 
أنه ما ادعى الإسلام إلا خونًا على دمه وماله» والرجل إذا أظهر الإسلام 
لو لاو ا يي 
« ييه أ 2 اموا ادا صر رف سَجيل لَه ف بوا [الساء: 44]؛ 


(۱) رواه البخاري (57515))» ومسلم (41). 
(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسلم )۲١(‏ من حديث أبي هريرة يڪن 
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ا تثبتواء فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه 
بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله: يا4 ولو كان لا يقتل 
إذا قالها لم يكن للتثبت معنى؛ وكذلك الحديث الآخر وأمثاله. معناه ما 
ذكرناه: أن من أظهر الإسلام والتوحيد وجب الكف عنه» إلى أن يتبين 
منه ما يناقض ذلك. 

والدليل على هذا: أن رسول الله بي الذي قال: «أقتلته بعد ما 
قال: لا إله إلا الله؟». وقال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلى الله». هو الذي قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم)”, 
«الئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عا" مع كونهم من أكثر الناس عبادة 
وتهليلًا وتسبيحًاء حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم» وهم 
تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا اللهء ولا كثرة العبادة 
ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. 

وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود. وقتال الصحابة وََإِيعَنْ بني 
وو اسن ود NOS‏ 
أنهم منعوا الزكاةء حتى أنزل الله: يلاها أنَ اموأ إن جا اس با 
مسوا # [الحجرات :"] وكان الرجل كاذبًا عليهه". 

وكل هذا يدل على أن مراد النبي ب في الأحاديث التي يحتج 
بها ماذكرناه. 
)١(‏ رواه البخاري )1١١(‏ من حديث علي ية 


07 رواه البخاري (5 775)» ومسلم )2١75(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإنَعَنه. 
(۳) رواه أحمد /٤‏ ۰۲۷۹ وانظر: تفسير ابن كثير (۷/ ۳۷۰). 
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E,‏ م ينك 


هذه أيضًا شبهة من شبهات المشركين الذين يتعلقون بالصالحينء 
ويعبدونهم ويطوفون عند قبورهم» يقولون: إن الرسول ب أنكر على 
أسامة عندما قتل الرجل الذي قال: لا إله إلا الله» وأغلظ عليه في ذلك» 
قائلًا له: «يا أسامة أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟». وكذلك قال يلتم : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا أن لا إله إلا الله». 

وهم بهذا الاستدلال يريدون أن من قال لا إله إلا الله لا يكفر؛ ولا 
يستوجب القتل» ولو قال ما قالء ولو فعل مافعل» وعلى هذا فهو ما 
دام يقول: «لا إله إلا الله». فإنه يجب الكف عنه. 

وهذه الشبهة أطال الشيخ في الجواب عنهاء وقد أجاد وأفاد. ونقض 
هذه الشبهة بما ذكره؛ من أن الرسول بي قاتل اليهود وسباهم» وسبا 
نساءهم وذرياتهم» مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؛ وذلك أنه لا يعرف 
عن اليهود الشرك الظاهرء وهم يقولون: لا إله إلا الله» ولكنهم كفروا 
بأشياء أخرى؛ كقتل الأنبياء» وتحريف الكتب» واتخاذهم لأحبارهم 
أرباباء وكفروا أيضًا بتكذيب المسيح» وكفروا بتكذيب محمد ب فلم 
ينفعهم أنهم يقولون: لا إله إلا الله» وكذلك قاتل الصحابة تة بني 
حنيفة أتباع مسيلمة» وسبوا نساءهم وذراريهم مع أنهم يشهدون أن لا 
إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» ولكنهم أتوا بما يناقض الشهادتين» 
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وأقروا بنبوة مسيلمة» فلم ينفعهم النطق بالشهادتين» وكذا السبئية الذين 
حرقهم علي كانوا يظهرون الإسلام» ويقولون: لا إله إلا الله. 

ولا شك أن هذه شبهة داحضة., وجوابها ظاهر» فدعوى أن من 
قال لا إله إلا الله؛ لا يكفر إذا سب الله» أو سب كتابه» أو سب رسوله 
عَبَتَوضَكمواسَكة» أو امتهن المصحف كما لو بال عليه» أو وسخه بنجاسة؛ 
دعوى باطلة» فحكمه الكفر ولو كان ينطق بالشهادتين» ولو كان يصلي 
ويصومء ولو أقر بكل ما جاء به الرسول عَهصَكَهوَلمََم فالنطق بالشهادتين 
لا يمنع من الكفر إذا وقع فيه المتكلم» أ 


يوجب ردته. 


وأتى ناقضًا من نواقض الإسلام 


وهؤلاء الذين يحتجون بهذه الشبهة متناقضون. فإنهم يقرون بأن 
من أنكر البعث كفرهء ولو قال: لا إله إلا الله» وهذا حجة عليهم؛ فإذا 
علم أنه ليس كل من قال: لا إله إلا الله يكون معصوم الدم والمالء ولا 
كل من قالها لا يكون كافرًا؛ بل قد يكفر الإنسان بمكفر من المكفرات» 
وإن كان يقول: لا إله إلا الله. 

وسبب ضلالهم وتعلقهم بهذه الشبهات: الجهل وعدم النظر والتدبر 
للأحاديث طلبًا للحق» وهكذا أصحاب الباطل لا بد أن يتناقضواء وأقوال 
أهل الضلال متناقضة. 

وكذا من أنكر وجوب الصلاة والزكاة» أو وجوب الصيام؛ فإنه يكفر 
عند هؤلاء ولو كان يقول: لا إله إلا الله» فكيف يكفر ويستوجب القتل 
من أنكر شيئًا من الفروع ولا يكفر من نقض التوحيد الذي هو الأصل؟! 
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ويراد بالفروع أركان الإسلام العملية؛ إذ يسميها بعض الفقهاء ب 
«الفروع»ء ولكن التحقيق أنها أصول» حيث يقول كيا: «بني الإسلام 
على خمس»» ويمكن أن تكون أحكامها التفصيلية فروعًا. أما نفس 
هذه الفرائض فهي أصول عملية من أصول الإسلام. 

ويجاب عن قول النبي بي لأسامة: «أقتلته بعد أن قال: لا إله إلا 
الله؟» بأن الذي قتله أسامة كان كافرّاء ولكنه تلفظ بالشهادتين» فكان 
الواجب أن يترك حتى يتبين أمره؛ فالكافر إذا أعلن الإسلام» وأقر 
بالشهادتين» فإنه يحكم له بالإسلام ويجب الكف عنه؛ فإن استقام على 
ذلك والتزم الفرائض؛ وإلا قل مرتدًا. 


اسل الع لف بقو لله هال قا ا ت اررق 


سیل اله بسا [النساء: :۹[ ومعناه: د تثبتواء فدل فلك على انمق 
أظهر الإسلام وجب الكف عنه؛ والتثبت في معرفة حقيقة دعواه؛ فإن 
تبين بعد ذلك منه ما يخالف ما أظهره من الإسلام قتل» ولو كان من قال: 
لا إله إلا الله لا يقتل مطلقًا إذا قالها؛ لم يكن للتثبت معنى» فيكون من 
أظهر الإسلام وجب الكف عنه» ولا يحتاج إلى التثبت والنظر في حاله. 

وكذلك حديث النبي يَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: أن لا 
إله إلا الله يجاب فته كبا سيق بأ ن هذا فى حق الكنار الأصليين إذا 
دعوا إلى الإسلام, وأعلنوا الشهادة» وجب الكف عنهم. 


و جو 


اوو ۷ 7 7 
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ويجاب عنهم أيضًا بآن النبي بي أمر بقتل الخوارج» فقال: «فأينما 
لقيتموهم فاقتلوهم)» وقال: «لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد» مع أنهم 
أكثر الناس عبادة» حتى قال فيهم الرسول 45 «بخرج فيكم قوم تحقرون 
صلاتكم - صلاتهم» وصيامكم 3 صيامهم» وعملكم مجع عملهم. 
ويقفرؤون القرآن لا يحاوز حناجرهم)”", فالذي قال: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله»» وقال لأسامة: «أقتلته بعد ما قال: لا 
إله إلا الله؟» هو الذي قال في الخوارج ما سبق فلا بد من الجمع بين 
هذه الأحاديث كلها دون الاقتصار على بعض دون بعض . 

والخوارج مختلف في حكمهم» ورجح كثير من أهل العلم أنهم 
ليسوا كفارًا مرتدين؛ لكنهم ضُلال"» فهم من شر أهل الأهواء #أأذيرت 


a 


فوأ دیت ھر واوا شيك 4% ال 


ولايلزم من الأمر بقتالهم كفرهم» فإن القتل له أسبابء فقد يقتل 
المسلم حدًا كما في الثيب الزاني» ويقتل قصاصًاء ويقتل لبغيه» ويقتل 
لكف شره» ويقتل لردته. 

وخلاصة الرد على هذه الشبهة: أن الإنسان إذا قال: لا إله إلا الله 
مثلاء ويؤيد هذا أن الرسول ب أراد أن يغزو بني المصطلق لما بلغه 
أنهم منعوا الزكاة» وكان الذي أخبر بذلك قد كذب عليهم» فهم كانوا 
)001 رواه البخاري  )0058(‏ واللفظ له-» ومسلم )٠١554(‏ من حديث أبي سعيد 


() انظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۲۱۷) و(۲۸/ .)٥۱۸‏ 


RIY 
4ك ال ا‎ 


11 + ب يق 
يقولون بيد ب عليه سيدا أراد قتالهم» 
نانول الله: 6 ددن #امارا إن 12 قاس بقا 0 4 [المعراحه خا 

وكيك لر ا لاسر انس لكات كل ر 
على بطلان هذه الشبهة. وقد أفاض الشيخ آله في الرد على هذه 
الشبهة؛ لآنها من أقوى شبهاتهم. 


».>»© 64+ 


له 3 7 ثيه 
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أ قال اله لشيخ EES‏ 


ولهم شبهة أخرى وهو: ما ذكر النبي + أن الناس يوم القيامة 
بعرو باد كم يدوج لم بإبراهيم لم پوس تم بعيسي ؛ ذكلهم 
درون حتى ينتهنوا إلى رسول الله 3 


قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شير كا. 


والجواب أن تقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه: 

١‏ - فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها؛ كما قال 
تعالى في قصة موسى: اة ىن شِيِعيوء على من عدر 
[القصص: »]٠١‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب وغيره في 
أشياء يقدر عليها المخلوق. 

؟- ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور 
الآولياءء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله تعالى. 
إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. 
وهذا جائز في الدنيا والآخرة؛ وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي 
يجالسك» ويسمع كلامك» فتقول له: ادع الله لي» كما كان صحاب 
رسول الله يل يسألونه ذلك في حياته» وأما بعد موته» فحاشا وكلًا 


(۱) تقدم ص٩0‏ . 


15-2 م يهان لتنا 
أنهم سألوه ذلك عند قبره؛ بل أنكر السلف الصالح على من قصد 
دعاء الله عند قبره» فكيف بدعائه نفسه؟! 

ولهم شبهة أخرىء وهي: قصة إبراهيم يالا لما ألقي في النار؛ 
اعترض له جبريل في الهواء» فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم 
مغ أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا لم 
يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: أن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل يالام 
عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه» فإنه كما قال الله تعالى فيه: 
سيد اوی 8 * النجم]» فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل؛ 
ولو أمره الله أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل» ولو أمره أن 
يرفعه إلى السماء لفعل. 

وهذا كرجل غني له مال کثیر» یری رجلا محتاجًاء فيعرض عليه 
أن يقرضه أو يهبه شيئًا يقضي به حاجته» فيأبى ذلك الرجل المحتاج 
أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من 
استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ 


04 
2 
2 
U‏ 
يستدلوا بهذه الشبهة على جواز الاستغاثة بالمخلوق» وهذه شبهة واهية 
ضعيفة؛ لأن الاستغاثة بالمخلوق الحى الحاضر بما يقدر عليه جائزة لا 


oN ها‎ 


کے IS ٢‏ ف2 


ننكرهاء وذلك ل أن سعفيث الرجل بإعرانه عمد الشندة فى الحرب 
وغيرهاء ومن ذلك ما تواترت به سنة النبي عوالتلارالا؛ من أن الناس 
يوم القيامة يشتد عليهم الموقف والكرب» فيقول بعضهم لبعض: اذهبوا 
إلى أبيكم آدم يشفع لنا عند ربنا أن يخرجنا من هذا الكرب» فيأتون 
آدم فيقولون له: أنت آدم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» 
وأسجد لك ملائکته» ويذكرون له من الفضائل؛ ألا ترى ما نحن فيه 
اشفع لنا عند ربك» ادع الله أن يريحناء أو كما جاء في الحديث» فيذكر 
أكله من الشجرة» ويذكر أن الله نهاه عن الأكل من الشجرة ة فأكل منهاء 
ويقول: نفسي نفسي» وفي بعض الروايات يقول: إن ربي غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى نوح» 
فیا تون و خا فیا کر وة لهذلكة؛ فير و يذكر أنه دعياعلن ترهط كمنا 
قال الله تعالى: ESSEN,‏ ڪل لاض مِنَ لیدب 4 [نوح]» 
فيعتذر قائلاً: اذهبوا إلى إبراهيم» فيأتون إبراهيم فيعتذر أيضًاء ويقول 
نحو ما قاله من قبله» ويذكر كذباته الثلاث - وكلها فى ذات الله _» 
لم أؤمر بقتلهاء فيعتذر فيقول: اذهبوا إلى عيسىء فيأتون عيسى فيعتذر 
كذلك ولا يذكر ذنبّاء فيقول: إن ربي غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله. اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء قال الهلا : «فيأتوني, فأنطلق فآتي ربي» فإذا 


«ISS‏ _—— ى 0 ال ا 


رأيته خررت له ساجدًاء فيتفتح علي بمحامد لا أتقنها الآنء فيقال: ارفع 
رأسك» وسل تُعطء واشفع تشقع. ..» الحديثق'. 

فالأنبياء يوم القيامة أحياء قادرون على الدعاء» واستغاثة الناس بهم 
حا ل ا ا 
أيضًا استغاثة الإسرائيلي بموسى كما قال الله تعالى : اسه أأَذِى مِن 
شيعيو عل ازى مِنْ عَدُوَهء 4 [القصص: ١٠]ء‏ فإذا أتى الإنسان إلى من يتوسم 
فيه الخير» وسأله أن يدعو له؛ فلا بأسء وإن كان لا ينبغي التوسع كثيرًا 
في مثل هذا؛ لأن فيه سؤال الناس» وقد جاء النهي عن كثرة السؤال» 
والترغيب في عدم سؤال الناس. ولكن على كل حالء إذا طلب الدعاء 
بن غبري فيك ناكو ولس قد كه وقد كات العا ا رن إلى الول 
ية ويسألونه الدعاء في الاستسقاء وفي غيره» كما قال الأعرابي فادع 
الله أن يغيثنا"» فهذا سؤال إلى الرسول بي أن يدعو لهم» وكما قال 
عكاشة: «ادع الله أن يجعلني منهم»"» وقالت المرأة التي كانت تصرع 
وتتكشف: «إني أصرع فادع الله أن يعافيني»» فقال: (إن شئتِ صبرتٍ 
ولك الجنة». فقالت: «أصبرء ولكن ادع الله أن لا أتكشف». فطلبت 
الدعاء» وكذلك حديث الأعمى الذي طلب من الرسول ية أن يدعو له 
أذجزة الله عله ك 


(۱) تقدم في ص٩۹٥.‏ 
(۲) تقدم في ص۲٦‏ . 
(۳) تقدم في ص۲٦‏ . 
)٤(‏ تقدم في ص۲٦‏ . 


لكو 5 ا ( 
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والمنكر والممنوع هو الاستغاثة بالأموات والغائبين» فالاستغاثة 
بهم لا تجوز مطلقا؛ لا فيما يقدر عليه المخلوق» ولا فيما لا يقدر عليه؛ 
لآن الميك لا شار على قىم 


ولما مات الرسول إلا لم يكن الصحابة هتنش يأتون إلى قبره 
- وهو أفضل الخلق -» والصحابة أعلم الخلق بما يليق به لإ وبما لا 
يليق» وقد حصل لهم قحط شديد في السنة السابعة عشرة من الهجرة» 
فلم يأتوا إلى قبره ليستغيثوا به» بل استغاثوا بالله» وطلب عمر الفاروق 


و ا 


ينعن من العباس وَتَلْتَعَنة؛ أن يدعو الله" فتبين بهذا الفرق بين 
الاستغاثة بالحي والميت. 

فإذا ثبت أن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة؛ تبين أن الاستغاثة 
بالأنبياء يوم القيامة من هذا النوع» فالناس إذ ذاك يريدون منهم أن يدعوا 
الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف» وهذا 
جائز في الدنيا والآخرة» كما كان أصحاب رسول الله َيل يسألونه ذلك 
في حياته. أما بعد موته» فلم يحصل من ذلك شيء» بل ثبت عن السلف 
أنهم كانوا يتكرون على من يدعو الله عند قبره يواسح . 

يقول الشيخ: «ولهم شبهة أخرى» وهي: قصة إبراهيم تالكا لما 
لقي في النار اعترض له جبريل في الهواء,. فقال له: ألك حاجة؟ فقال 
إبراهيم عيدالتكم: أما إليك فلاء قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شر كا 
لم يعرضها على إبراهيم...» إلى آخره. 


(۱) تقدم في ص۳٦‏ . 


2 ب م ينك 


فهذه القصة من الإسرائيليات» وتذكر في كتب التفسير عند قوله 
تعالى: # فالأ حرفو نصا ءال إن كر كحت 46 الأنبياءا» وقوله 
تعالى: الوا اا لد ميك قَالمُه ف لر © »* [الصافات]» فقوم إبراهيم 
المشركون كانوا قد أضرموا له نارًا عظيمة» ولم يستطيعوا أن يضعوه 
فيها من قرب؛ فجاءوا بالمنجنيق فوضعوه فيه» وقذفوا به إلى النارء 
فعرض جبريل عَلتَكع لإبراهيم في أثناء القذف» وهو في الهواء» فقال 
له: ألك حاجة؟ قال أما إليك فلاء وأما إلى الله فبلى» فيستدل المبطل: 
بأن هذا جبريل عرض على إبراهيم أن يغيئه» فلو كانت الاستغاثة شركًا 

والجواب على هذه الشبهة كالجواب على الشبهة السابقة» وهو 
أن استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة استغاثة بحي قادر» وهكذا لو 
بأنه: سيد الوى © 4 [النجم]ء فلو أذن الله له أن يلقي نار إبراهيم وما 
حولها من الأرض والجبال في مكان بعيد؛ شرقا أو غربّاء أو أذن له أن 
يأخذ إبراهيم إلى مكان بعيد» أو أن يرفعه إلى السماء؛ لفعل. 

ويمثل الشيخ هذه القصة برجل غني له مال يعرض على فقير 
الي ا ا و ا 
عو ادن فنا ا كول لاله مالي ا 
كيل 4 1آل عمران)ء قالها إبراهيم كيالا حين ألقي في النارء وقالها 


CU 7 5 اوو‎ 
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محمد ی حين قالوا: 3 إن الاس ود معو خسو رادم يسما َالو 
| عت کل 0 آل عمران] وهذا يتضمن التوكل على 
الله» والرضا بكفايته» وعدم الالتفات لسواه. 

فقول إبراهيم لجبريل: أما إليك فلاء من باب التوكل على الله 
رمال الثقة بان الله سيتصر تيه وخليله: قال الله تعالي: 8 ذا شار 
ڪون برا سسا ع هيم 4 7الأنبياء]» فإنها أمام أعينهم نار ملتهبة من 
اتصل بها أحرقته» وهي على إبراهيم الذي كان بداخلها بردًا وسلامّاء 
ولم يأت الأمر #كون بَرَدَاك فقطء ولو أمرها الله عَيَّتبَنَ أن تكون بردًا 
لحالت إلى برد بالنسبة لكل أحد, ولكنه قيد الأمرء فقال: #كون برا 
وَسَلمَّاعْل بهم @4. 

يقول الشيخ في ختام هذا الكلام: «فأين هذا من استغاثة العبادة 
والشرك؟!» أي: أين الاستغاثة بالحي القادر من الاستغاثة بالأموات 
والغائبيين؟ وهي الاستغاثة البدعية الشركية» والله أعلم. 


AOS KOS KOS 4 


220 رواه البخاري (0۳(. 


کک ی تاك 


* قال الشيخ رال : 
ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما 
تقدم» ولكن نفرد لها الكلام؛ لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: 
لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعملء فإن 
اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلمًا. 
فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون 
وإبليس وأمثالهما. 
وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقول: هذا حق» ونحن نفهم 
هذاء ونشهد أنه الحق؛ ولكنا لا نقدر أن نه نفعله ولا يجوز عند أهل 
بلدنا إلا من وافقهم, أو غير ذلك من الأعذار» ولم يدر المسكين أن 


غالب أئمة الكفر يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار؛ 
كما قال تعالى : % آشترةا ہابت آله كما قلي ا5 [التوبة :] وغير ذلك من 
الآبات كقوله: ل یع روه رگا یعرفوت هر 4 [البقرة: 115]: 


فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرًاء وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه. 
فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص؛ [كما قال تعالى]: #إنَّ 
AREA‏ ِالْاسَعَلمنَ ألَارِ»ه [النساء: .]٠٤١‏ 

وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة. تت تتبين لك إذا تأملتها في ألسنة 


ا لخوف نقص دنياء أو 
جاه أوفداراة لحن 


NA ا‎ 

SS ID کی كل‎ 

وترى من يعمل به ظاهرًا لا باطئاء فإذا سألته عما يعتقد بقلبه؛ إذا 
هو لايعرفه» ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى: 

أولاهما: فر له ال چ را رک ايميك € [التوبة: 
٦‏ فإذا تحققت َه تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع الرسول 
ية كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب؛ تبين لك أن 
الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفًا من نقص مال أو جاه أو مداراة 
لأحد؛ أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآبة الثائية: قوله تعالى : من ضفر بان 0 يوك إل 
من | ا ep‏ ألحتر ص 
کھت خت يت أله لھ َا عبر © كلك بام ات تكبا 
e e‏ رَو [النحل]. 

فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئئًا 
بالانسان: وأماغير هذا ققد ك بحد ]انه سواء قله خوفاء أو 
مداراة خا أو مشحة بوطنه أو أهله. أو عشيرثة أوهالة: أو فعله 
على وجه المزح. أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره فالآية تدل 
على هذا من جهتين: 

الأولى قوله: إِلَامَنَ ره 4 [النحل:٠٠٠]ء‏ فلم يستثن الله تعالى 
إلا المكره. ومعلوم أن الإنسان لايكره إلا على الكلام أو الفعل. 

وأما عقيدة القلب. فلا يكره عليها أحد. 


ع 7 
ga,‏ تت 172 اس 

NEE Ny e, 
فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم‎ »]٠١۷ ع رة [النحل:‎ 
يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفرء‎ 
وإنما سيه أن له فى ذلك حا من حظوظ ادا فاتر هفل‎ 
الدين» والله سْبَحَانَهوَتَعَال أعلم.‎ 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 


4 
2 
2 
U‏ 
ختم الشيخ هذه الرسالة بهذه المسألة التي هي بحق عظيمة» وكما 
ذكر الشيخ أنه أفردها لعظم شأنهاء وكثرة الغلط فيها. 
وقد قدم الشيخ لهذه المسألة بالقول: إن التوحيد لا بد أن يكون 
ظاهرًا وباطنًا بالقلب واللسان والجوارح» فمن عرفه بقلبه ولم يقر 
به ظاهرًا؛ فإنه كافر معاند كفرعون» وكثير من أمم الكفر يعرفون 
الحق ولكنهم يعاندون ويجحدون» فمشلا فرعون قال: #وَمَارَبُ العلِينَ 
© [الشعراء]» وقال: #مَاعَلِمَتٌ ڪرش إِلهِ غَبرى * تمصي قال 
الله عن هذا التكبر والجحود: لوَجَحَدُو يمارا تيمها تدخ لتا ) 
[النمل: .]٠٤‏ وقال تعالى عن موسى لما قال لفرعون: # قال لَفَرَعَلمَتَ مآ 
رل تول إ رت الس موت وَالارض يَصَاِرَ * [الإسراء: »]٠١7‏ وقال تعالى عن 
3 عا و كارن ج ا ر ی و 
أهل الكتاب اليهود: # يَعْرِفويهد كما بعرفوت باهر © [البقرة: .]١45‏ 
1 سماو E‏ حو لاطي وى ا 
وقال تعالى: طامَدكَلَمْ ِنَم ردك اذى ولون وإ لا يكوك و 
لطن بات لََهجَجَحَدُونَ © 4 [الأنعام]» يقولون: هو مجنون» هو 
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كاهن» وهم في قرارة أنفسهم يعلمون ويقرون أو يعتقدون أنك 
صادق تمامًاء وهذا واقع كثير من الكفار» فهم يقرون بالحق في 
قلوبهم» ويقرون به بألسنتهم؛ لكنهم يقولون إننا لا نقدر أن نعمل به 
من أجل قومنا وأهلينا وعشيرتناء وهذا ينطبق على حال أبي طالب 
عم النبي بلا فإن أبا طالب كان مصدقا بالرسول يَلِهِ ظاهرًا وباطنّاء 
إلا أنه لم يستجب ولم ينقد ولم يقر بما جاء به» فامتنع أن يقول: لا 
إله إلا الله إلى آخر رمق؛ تعصبًا لملة أبيه عبد المطلب» فلم ينفعه 
ذلك التصديق. 

وهذه حال كثير من أهل الكفرء يعرفون الحق ولكنهم لا يعملون به 
ولا ينقادون له لعذر من الأعذار؛ إما تعصبًا للآباء» أو خوف المذمة عند 
قومهم وعشیرتهم» أو لأمر مادي؛ كما قال الله عَرََلّ: « اروا بات أنه 
ما قلي #5 [التوبة: 4]. 

فالناس بهذا الاعتبار ثلاثة أقسام: 

الأول: مؤمنون ظاهرًا وباطتًاء ويدخل فيه جميع المؤمنين: الظالم 

والثاني: كافرٌ ظاهرًا وباطناء وهو المعلن للكفرء والمعلن للكفر 
كافر؛ لا ينفعه تصديقه الباطن أو معرفته الباطنة. 

والثالث: مؤمن ظاهرًا لا باطنًاء وهم المنافقون. 

وهذه الأقسام الثلاثة ذكرها الله في مواضع كما فصلها في أول سورة 
البقرة؛ ذكر صفات المؤمنين وصفات الكافرين» وصفات المنافقين. 


ا € ا ا 
اا س 
فإن عمل بالإيمان بجوارحه وهو لا يعتقده بقلبه فهو منافق؛ لأن 
المنافقين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ كما قال الله تعالى عنهم: 
ودا لقو لين اموأ لاما ا5ا اوا إل س یھ الوا إا عكر إا ن 


وء < و 
ع 
م 


مَسَسَهْرِءونَ © [البقرة]. 

والمنافقون مصيرهم معروف» وأنهم شر من الكفار المظهرين المعلنين 
لكفرهم؛ ولهذا كان المنافقون # فى أَلدَرَكِلْأَسَعَلِمِنَ لار [النساء: .]٠٤١‏ 

وغلاة المرجتة يقولون: الإيمان هو المعرفة» فمن عرف بأن الله ربه 
وخالقه فهو مؤمن» ويقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. 

والكرامية يقولون: إن من أقر بلسانه فهو مؤمن. 

وكل هذه أقوال باطلة» فإن التوحيد والإسلام والإيمان لا بد أن 
يتطابق فيه الظاهر والباطن. 

والمسألة العظيمة التي يريد أن يتكلم الشيخ عنها هي مسألة «ما تقع 
به الردة عن الإسلام»» وقد تقدم أن الردة تقع بالشرك بالله» وبالتكذيب 
بما أخبر الله ورسوله» وإن كان الشخص يقول: «لا إله إلا الله». 

وإذا تأمل الإنسان أحوال الناس وأقوالهم فإنه يدرك أن منهم من 
يعمل بالحق ظاهرًا لا باطنًا؛ أي يوافق على الحق مداهنة» وهو بالباطن 
خلاف ذلك» ومنهم من يترك الحق» فيكون كفره ظاهرًاء فالأمر يتردد 
إمابين الكفر الظاهرء أو النفاق. 
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والنجاة تكون بمعرفة الحق واتباعه؛ ظاهرًا وباطتًا. 

أما من ترك الحق إيثارًا لدنياء أو لأغراض مختلفة؛ فإنه لا يعذر, 
وممايوضح هذا الأمر النظر في آيتين: 

الآية الأولى: قوله تعالى في المستهزئين: « لا تدروأ قد کنر بد 
اک € [اقرعة: ++]» قله الآية نولت فی الذين أطلقوا كلاما على وجه 
المزح استهزاءً بالرسول ئة وأصحابه حيث قالوا: «ما رأينا مثل قرائنا 
هو لاء آرت بطوناء وأكذف الشكة: وأجبن عند اللقاء»» وی الرواية 
نهم يعنون رسول الله كَي؛ فآنزل الله هذه الآية» وذهب عوف بن مالك 
يبلغ الرسول علبوالصلاوالسكه» فو جد الوحي قد سبقه. وجاء ذلك الرجل 
الذي أطلق الكلمة يعتدن إلى الرسول کا وقد روكت الرسول كلا 
راحلته» فتعلق بنسعة الراحلة» فجعل يردد: (إنما كنا نخوض ونلعب» 
ونتحدث حديث الركب» نقطع به اء الطريق»؛ فأنزل الله: ابا 
ئ ا ا © ل ا ا ا 
ال . 

فإذا كان هؤلاء قد كفروا بعد إيمانهم؛ لأنهم تكلموا بكلام على 
وجه المزح فكيف بمن أظهر الكفر من أجل غرض من أغراض الدنياء 
وخوفًا على فوت مصلحة من المصالح» أو مشحة بالوطن أو بالأهل 
والعشيرة؟! كمن يعز عليه فراق أهله وعشيرته» ويعز عليه مخالفتهم 
أيضًا كأبى طالب الذي ما منعه من قول «لا إله إلا الله» إلا المشحة 


(۱) تقدم في ص 84. 


0 اللا ع 


ا کی ارف 


والآية الثانية قوله تعالى: ومن كدر بأل من بق بعد إيملنه كه 
كه تير بالإبتن وآسكن كن سح باقر صر n‏ 
عطس قرت ا ا ظيد © دلت يانه شتت O‏ 
ع الَْتِخْرَةٍ* [النحل]» فهذه الآية تدل على أن كل من أظهر الكفر لأي 
E‏ فإنه كافر؛ إلا من أكره 0 

يسن إلا المكرة فمن أظهر الكفر خوفا من قرات خظ من الحظرظ مشحة 

بالوطن والأهل والعشيرة» فهو كافر؛ لأنه غير مكره» والله تعالى لم يستثن 
إلا المكره» كمن قيل له سب الرسول بء أو سب هذا القرآن والمصحف» 
وإلا فهذا السيف على رأسك» وهو يتكلم بهذاء وقلبه يحترق» ويجد ألما 
في باطنه» بل وفي ظاهره؛ فهذا هو المكره» ولا يكفر. 

والآية تدل على هذا من وجهين: 

او انرك تغالى : لمن كي 4؛ تول على أن المراد الأكراه 
على فعل الكفرهء أو التكلم بالكفر. أما اعتقاد القلب فلا تعلق للإكراه 
به؛ لأنه لا يستطيع أحد أن يكره أحدًا على اعتقاد قلبه؛ 0 
يقول تعالى: من ڪر هنيد إيديو4؛ أي فقد كفس للام 
ڪر وه ر مُظمَيركٌ اليم وڪن تن سيم با ڪور صد 0 
أظهر الكفر من غير إكراه» فقد شرح بالكفر صدرًا. 

EN الضورة‎ E NS :كيلك‎ NENE 
لآِرَة4 [النحل: ۷١٠]ء فهذا تصريح على أن الذي حملهم على الكفر‎ 
هو إيثار الدنيا؛ فعلم بذلك أن الكفر لا يتوقف على اعتقاد القلب» ولا‎ 
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يتوقف على بغض الحق» فكم من الكفار من يعتقد صدق الرسول ياف 
ويعرف أن ما جاء به هو الحق» ولكن يمنعه من ذلك التعصب للآباء» 
أو الأغراض الدنيوية» فهل كفر بسبب اعتقاد القلب؟ 

لاء إنما كفر بما أظهر من الكفر» وبما تكلم به من الكفر» فمن تكلم 
بالكفر هازلًا مازحًاء أو تكلم بالكفر مداراةً ومداهنة ليتوصل بذلك إلى 
مصلحة دنيوية» فإنه كافر؛ لأنه غير مكره» والله لم يستثن إلا المكره. 

وبهذا ينتهي التعليق على هذا الكتاب المبارك المفيد. ورحم الله 
الفيخ على كشفه لك الشبهات الباطلة التي جرع بها المشدركون 
لتصحيح باطلهم» ولا ريب أن كشف الشبهات وبيان الحق بدليله 
من الجهاد الذي أمر الله به في قوله: ِهِذَه وء هاا كيرا ©4 
[الفرقان]؟ أي: بالقرآن» وقد أبلى الشيخ في ذلك بلاء حسئاء فرفع 
بدعوته أعلام التوحيد» وأذل به الشرك وأهله. فجزاه الله على دعوته 
وجهاده خيرًا. 


والله آعلم» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


IOS KOS KOS 4 


اس کی كلاه 


٠‏ الأحاديث المختارة: الضياء المقدسى» ت: عبد الملك بن دهيش» 
مك الهضة الحديفة. 
©« الأدب المفرد: البخاري» ت: كمال الحوت» عالم الكتب. 


© إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: الألباني» المكتب الإسلامي» 
ط: الثانية. 


© الاستقامة: ابن تيمية» ت: محمد رشاد سالم» دار الفضيلة» ط: الآولى. 

٠‏ الأصنام: ابن الكلبي» ت: أحمد زكي» دار الكتب المصرية» 5 ١97‏ م. 

الأصول الثلاثة وأدلتها: محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشؤون الإسلامية» 
السعودية + الأولى. 

©« الأعلام: الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

© إعلام الموقعين: ابن القيم. ت: محمد محيي الدين عبد الحميد» 
فارز الفكر, 

© تفسير البغوي «معالم التنزيل)» ت: محمد النمر» وصاحباه» دار طيبة» 
ط: الأولى. 

٠‏ تفسير سورة الفاتحة: محمد بن عبد الوهاب» ضمن مجموع مؤلفاته» 
ط: دار القاسم. 

3 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» ت: سامي السلامة» دار طيبة» الإصدار 
الثاني الارن 
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© تهذيب الآثار: ابن جرير الطبري» ت: محمود محمد شاكر» مكتبة 
الخانجي» ط: الأولى. 

© التوحيد: ابن خزيمة» ت: محمد خليل هراس» دار الكتب 
الل ١٤ي‏ 

© التيسير في القراءات السبع: الداني» ت: أوتويترتزل» دار الكتاب العربي» 
ط: الثالثة. 

٠‏ جامع البيان: ابن جرير الطبري» دار الفكر» ط: الأولى. 

e‏ جامع العلوم والحكم: ابن رجب» ت: طارق بن عوض الله» دار ابن 
الجوزي» ط: الثانية. 

© الجامع الكبير: الترمذي» ت: بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامي» 
ط: الثانية. 

ه جلاء الأفهام: ابن القيم» ت: زائد النشيري: دار عالم الفوائد» ط: الأولى: 

©« الرد على الجهمية والزنادقة: أحمد بن حنبل. ت: صبري سلامة» دار 
الثبات» ط: الأولى. 

٠‏ الرسالة التدمرية: ابن تيمية» ضمن شرح الشيخ عبد الرحمن البراك» 
ك لمان العو كتوز اأشينيلباء 1 الأولى: 

© الروح: ابن القيم» ت: السيد الجميلي» دار الكتاب العربي» ط: السادسة. 

.ه١‎ 5١6 السلسلة الصحيحة: الألباني» مكتبة المعارف»‎ e 

۵ سنن ابن ماجه» ت: بشار عواد معروف» دار الجيل» ط: الأولى. 

۵ سنن أبي داود» دار ابن حزم» ط: الأولى. 

٠‏ سنن النسائى. ت: مكتب تحقيق التراث الإإسلامى» دار المعرفة» 
ط: الأولى. ۰ 


ا 


عرق ا 00 
11-2 + اق ايان اا 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» ت: شعيب الآرناؤوط» مؤسسة 
الرسالةة الال 

صحيح ابن خزيمة» ت: محمد الأعظمي» المكتب الإسلامي» ط: الثانية. 
صحيح البخاري» عناية: محمد زهير الناصر» دار طوق النجاة» ط: الأولى. 
صحيح الجامع الصغير: الألباني» المكب الإسلامي» ط: الثالثة. 

صحيح مسلم» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الصميعي» ط: الأولى. 
الطبقات الكبرى: ابن سعد» دار صادرء بيروت. 

العقيدة الواسطية: ابن تيمية -ضمن شرحها: توضيح مقاصد 
الواسطية-» للشيخ عبد الرحمن البراك» ت: عبد الرحمن السديس» 
دار التدمرية» ط: الأولى. 

فتح الباري: ابن رجب» ت: محمود شعبان وجماعة» مكتبة الغرباء 
الأثرية» ط: الأولى. 

الكافية الشافية: ابن القيم» ت: محمد العريفي وجماعة» دار عالم الفوائده 
ط: الأولى. 

كتاب التوحيد: محمد بن عبد الوهاب -ضمن مجموع مؤلفاته 
ورسائله-» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الأولى. 
كشف الشبهات: محمد بن عبد الوهاب» وزارة الشوّون الإسلامية» 
السعودية» ط: الأولى. 

لسان العرب: ابن منظور» دار صادرء ط: الأولى. 

مجموع الفتاوى: ابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
داعال الکتب» 417 اه. 

مجموعة رسائل في التوحيد والايمان: محمد بن عبد الوهاب» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» ط: الثانية. 
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۵ مدارج السالكين: ابن القيم» ت: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي» 
ط: الثانية. 

© المستدرك على الصحيحين: الحاكم» ت: جماعة من العلماء» دار 
المعارف النظامية في حيدر أباد الدكن» تصوير دار الفكرء ۹۸١٠ه.‏ 

٠.‏ مسند الإمام أحمدء ت: شعيب الأرناؤوط وجماعة» مؤسسة الرسالة» 
ط: الأولى. 

ه المعجم الكبير: الطبراني» ت: حمدي السلفيء دار إحياء التراث 
الإسلامي» ط: الثانية. 

» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار: العراقي» بهامش إحياء علوم 
الدين» تة سيد إبراعيم» ذار الحديث» ط: الأولى: 

© المقاصد الحسنة: السخاوى» ت: محمد الخشت» دار الكتاب العربى» 
ط: الثانية. ۰ 

© النشر في القراءات العشر: ابن الجزري» ت: علي محمد الضباع» 
المكتبة التجارية الكبرى. 

© نصب الراية: الزيلعي» ت: إدارة المجلس العلمي» تصوير مكتبة الرياض 
الحديئة» ط: الثانية. 

٠‏ الوابل الصيب: ابن القيم» ت: عبد الرحمن بن حسن بن قائد» دار عالم 
الفوائد» ط: الأولى. 
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© هذه الرسالة نموذج من جهود الأئمة في تفنيد شبهات أهل الباطل ۸ 


© مقدمة كشف الشبهات. ل ا ون 


© المشهور أن التوحيد ثلاثة أنواع: الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات ١١‏ 
© التوحيد الذي جاءت به الرسل كلهم هو تو حيد الالية ١‏ 
© عمرو بن لحي الخزاعي أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب ١7‏ 
© الآدلة على أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم 

© المشركون عمومًا أهون كفرًا من الملاحدة A‏ 
© الإله هو المعبود المقصود بأنواع العبادة ۳ 


© كفار قريش يعرفون معنى ١لا‏ إله إلا الله» أحسن من معرفة بعض من 


4 ست / 7 Br‏ 
کک كلا Sm RD‏ 
ا 


الموضوع الصفحة 
© من عرف التوحيد والشرك ورأى حال كثير من الصُلّال اليوم استفاد 
فائدتين: الفرح بنعمة الله عليه» والخوف من الوقوع بمثل ما وقعوا فيه -51752” 
© لم يكفر الصحابة بقولهم: «اجعل لنا ذات أنواط» لأنهم قالوا ذلك عن 
جهل وحسن نية ولم يفعلوا ولما بين لهم النبي ا أو س ۳ 
© كل نبي جاء بالتوحيد كان له أعداء من الإنس والجن وكذلك أتباع الأنبياء_ "١‏ 
© يجب على المؤمن تعلم العلم ليكون سلاحًا له في قتال أعداء التوحيد .7 


© كفرة اليهود والنصارى اليوم مغرورون بعلومهم وحضارتهم» وهي لا 
تزيدهم عند الله إلا هوانًا وشقاء ا بسن 


© العامي الذي عنده بصيرة وفقه في دينه يغلب ألفًا من علماء المشركين. TVs‏ 


© الموحد الذي يسلك الطريق إلى الله على غير هدى ولا بصيرة يخشى 
© قوله تعالى: ولا ياك مَل اسك باحق وأْحْسَنَ ديرا 4 عامة 

في كل حجة يأتي بها آهل الباطل إلى يرم القبامة س 
© النقيهة CESS GEASS Es‏ 


اوو ر 21 1 ) 
ا ی 


1 


الموضوع الصفحة 


© ال القالقة والرق عا س 
© الشبهة الرابعة والرد عليها 2-22 
© الشبهة الخامسة والرد عليها 2-2 
© الشبهة السادسة والرة ليها ...ب 
© الشبهة السابعة والرد عليها ل سه سه دا 
© الشبهة الثامنة والرد عليها r‏ 
ه من أحسن الطرق لإفحام الخصم هي طريقة الاستفصال عن الكلام 
© الشبهة التاسعة والرد عليها.. 

© الكفر قد يجتمع في الشخص الواحد لعدة ابابا 
© شرك الأولين أخف من شرك المتأخريند.. 

© وجه كون شرك المتأخرين أغلظ من شرك الأولين 2 

© الشبهة العاشرة وهي أعظم شبههم والرد عليها....... 

© الكافر نوعان: أصلي ومر تل 


© شبهة للمشركين في قصة بني إسرائيل لما طلبوا من موسى هته أن 


© فوائد من قصة طلب بني إسرائيل من موسى أن يجعل لهم إلا 
© بعض الجهال اليوم يقول لا حاجة لدراسة العقيدة في المراحل الدراسية 
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الموضوع الصفحة 
© شبهة للمشركين فى قصة قتل أسامة بن زيد للرجل بعدما قال: «لا إله 


© الخوارج مختلف في حكمهم ورجح كثير من أهل العلم أنهم ليسوا 
© شبهة المشركين في استغاثة الناس بالأنبياء يوم القيامة ٠١”‏ 
© شبهة المشركين في قصة إبراهيم لما ألقي في انار سسس 
© قصة اعتراض جبريل لإبراهيم لما ألقي في النار من الإسرائيليات_ ٠١!‏ 
© ختم الرسالة بمسألة عظيمة وهي: أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب 

© من عمل بالتوحيد ظاهرًا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه فهو منافق 05 
© الناس ثلاثة أقسام مؤمنون وكفار ومنافقون لو89 73722 


© كل من أظهر الكفر لأي غرض من الأغراض فإنه كافر إلا المكره ا سيان 


للاطلاع على قائمة حديثة 
لمؤلفات الشيخ ومتجر الكتب: 


ا | 
705 9 


